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مجلس الأمن 
السنة السادسة والخمسون 

 
الجلسة ٤٢٩٥ (استئناف ٢) 

الاثنين، ١٩ آذار/مارس ٢٠٠١، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (أوكرانيا) السيد يلتشنكو
.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لافروف الاتحاد الروسي

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد راين أيرلندا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أحسان بنغلاديش
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بن مصطفى تونس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآنسة دورانت جامايكا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد محبوباني سنغافورة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فالديفيسو كولومبيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد إسوف عمر مايغا مالي
 . . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نيوور موريشيوس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية   

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسـالة مؤرخـة ١٣ آذار/مـارس ٢٠٠١ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن الممثــل 
 ( S/2001/216) الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة
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ـــين، ١٩  افتتحـت الجلسـة السـاعة ١٥/١٥ يـوم الاثن
آذار/مارس ٢٠٠١. 

الرئيــس (تكلــم بالإنكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بأنني تلقيت رسالتين من ممثلي إندونيسيا ولبنان يطلبان فيهما 
دعوما للإشتراك في مناقشــة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال 
الـس. ووفقـا للممارسـة المتبعـة، أعـتزم، بموافقـة الـــس، أن 
أدعو هذين الممثلين للاشتراك في المناقشة دون أن يكـون لهمـا 
حق التصويت، وذلك وفقا للأحكـام ذات الصلـة مـن الميثـاق 

والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
نظرا لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.   

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل السـيد يـدودو (إندونيســيا)   
والسيد التدمري (لبنان) المقعدين المخصصين لهمـا إلى جـانب 

قاعة الس. 
الرئيــس (تكلــم بالإنكليزيــة): أود أن أبـــلغ الـــس   
بــأنني تلقيــت رســالة مؤرخــة ١٦ آذار/مــــارس ٢٠٠١ مـــن 

الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة، نصها كما يلي: 
�يشـــــرفني بصفـــــتي رئيســـــا للمجموعـــــــة   
الإســلامية في الأمــم المتحــدة أن أطلــب إلى الـــس، 
بموجب المادة ٣٩ من نظامه الداخلي المؤقت، توجيـه 
الدعوة إلى سعادة السيد مختار لامـاني المراقـب الدائـم 
لمنظمـــة المؤتمـــر الإســـــلامي لــــدى الأمــــم المتحــــدة 
ــــتي  للمشــاركة، دون حــق التصويــت، في المناقشــة ال
ســيجريها الــس لبنــد جــــدول الأعمـــال المعنـــون: 
�الحالــة في الشــرق الأوســــط، بمـــا في ذلـــك قضيـــة 

فلسطين�. 
وقد أصدرت تلك الرسالة بوصفها وثيقـة مـن وثـائق   

 . S/2001/235 مجلس الأمن تحت الرمز

ـــى  إذا لم أسمـع اعتراضـا، سـأعتبر أن الـس يوافـق عل  
توجيه دعوة بموجب المادة ٣٩ إلى السيد لاماني. 

نظرا لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك.   
وأود أن أبلغ الس بأنني تلقيــت رسـالة مؤرخـة ١٥   
آذار/مــارس ٢٠٠١ مــن الممثــــل الدائـــم للإمـــارات العربيـــة 

المتحدة، نصها كما يلي:  
�بصفـــتي رئيـــس اموعـــة العربيـــة لشــــهر   
آذار/مـارس ٢٠٠١، يشـــرفني أن أطلــب مــن مجلــس 
الأمن أن يوجه دعوة، بموجـب المـادة ٣٩ مـن نظامـه 
الداخلي، إلى السيد على أحمد عباس – نـائب رئيـس 
الوفد المراقب لجامعة الدول العربية الدائم لدى الأمـم 
المتحدة وذلك للمشاركة في مناقشـات الـس بشـأن 

الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة�. 
وقد أصدرت تلك الرسالة بوصفها وثيقـة مـن وثـائق   

 . S/2001/236 مجلس الأمن تحت الرمز
ـــى  إذا لم أسمـع اعتراضـا، سـأعتبر أن الـس يوافـق عل  

توجيه دعوة بموجب المادة ٣٩ إلى السيد عباس.  
نظرا لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.    

المتكلـم التـالي المـدرج في قـائمتي هـو ممثـل باكســـتان.   
أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد أحمـد (باكسـتان) (تكلـم بالإنكليزيـة): ينبغــي   
أن أســتهل كلامــي بــالإعراب عــن الامتنــان، لكــــم ســـيدي 
الرئيس، على تعليق المناقشة يوم الجمعة وإرجائـها إلى مـا بعـد 
عطلة اية الأسبوع. فسواء ذكرتم ذلك أم لم تذكـروه، فـإني 
أعتبر، بما أني كنـت مسـافرا في الخـارج، أنكـم قـد انتظرتمـوني 
ـــخصيا اليــوم. وإنــه  لأعـود وأتمكـن مـن الإدلاء ـذا البيـان ش
ليشـرفني حقـا أن أكـــون أول المتكلمــين ظــهر اليــوم في هــذه 

الجلسة الهامة. 
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ها نحن نعود مرة أخرى إلى هـذه القاعـة، كمـا فعلنـا   
في مرات عديدة جدا من قبل، لمناقشـة قضيـة فلسـطين، وهـي 
قضية، شأا شأن قضايـا أخـرى، لا تـزال مدرجـة في جـدول 

أعمال مجلس الأمن، بدون حل. 
ولعل الس يتذكر، أننــا في ٤ تشـرين الأول/اكتوبـر   
مـن هـذه السـنة، وفي هـذه القاعـة، تكلمنـا عـن صـــورة ذلــك 
ـــده ويلفــظ  الطفـل، محمـد الـدرة، وهـو متمـدد إلى جـانب وال

أنفاسه الأخيرة. 
وكــان هــذا كمــا قلــت وقتئــذ �لمحــة واحــدة فقـــط 
للمسـتقبل الـذي يعـاني منـه آلاف الأطفـال في مختلـــف أجــزاء 
العـــالم الواقعـــــة تحــــت الاحتــــلال الأجنــــبي أو في حــــالات 
الصراعات� (S/PV.4204 (Resumption 1)، ص ٦). وتتمثـل 
المأســاة الماثلــة في أن المزيــد مــن عشــرات الأبريــاء قــد لقـــوا 
حتفـهم خـلال الأشـهر الخمسـة الأخـيرة. ومـرة أخـرى أســأل 
الس: أليس قتل أولئـك الأطفـال يشـكل تذكـرة كافيـة بـأن 
جزءا من البشرية يموت في كل مرة يقضـي فيـها العنـف علـى 

حياة بريئة؟ 
لقد ناقشنا قضية فلسطين في هـذه القاعـة طيلـة أكـثر 
من نصف قـرن مضـى. وأعلـن اتمـع الـدولي بصـورة قاطعـة 
دعمه للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلســطيني. كمـا 
دعــت قــرارات مجلــــس الأمـــن إلى انســـحاب إســـرائيل مـــن 
الأراضي المحتلة. ومـع ذلـك، لم تعـط الأرض إلى الفلسـطينيين 
وهي من حقـهم. ولا يـزال السـلام في الشـرق الأوسـط بعيـد 
المنال كما كان دائما. وبما أن قرارات مجلس الأمــن مـا زالـت 
لم تنفـذ، فـإن الشـــعب الفلســطين وشــعوبا أخــرى تعيــش في 
ظـروف مماثلـة مـا زالـت محرومـة مـن حقـها في تقريـر المصــير. 
وفي الوقـت الـذي كنـا ننتظـر فيـه مـن هـذه الهيئـة أن تتصــرف 
وتنفذ قراراا التي أصدرـا بنفسـها، تحولـت ومضـات الأمـل 
إلى رمـاد اليـأس، وممـا يؤسـف لـه أن سياسـة تحقيـق المكاســب 

استنادا إلى القوة واستغلال الظروف السياسية استمرت تعيـق 
هذه الهيئة عن الوفاء بمسؤولياا بموجب الميثاق. 

وممـا لا شـك فيـه أن الوضـع المتدهـور الحـالي يســـتلزم 
اهتمامنا الملح. ويتعين على اتمـع الـدولي أن يعمـل بتصميـم 
علـى منـع ازديـاد الوضـع سـوءا. وهنـاك قضيتـــان مطروحتــان 
الآن. القضيـة الأولى ذات طـابع أكـثر إلحاحـا، وتتعلـق بحمايــة 
الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأعمال قمع واسـتخدام غـير 
متناسب للقوة وكذلك لاختناق اقتصادي فعلي. ونحـن نحـث 
مجلـس الأمـن علـى اتخــاذ التدابــير الضروريــة لحمايــة الشــعب 
الفلسطيني وذلك بنشر قوة لمراقبي الأمــم المتحـدة في الأراضـي 
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلـك القـدس. وهـذا التدبـير هـو أقـل 

شيء يمكن القيام به لمنع تفاقم الوضع في الميدان. 
وبالإضافة إلى ذلك، يلزم اتخاذ المزيد مـن الإجـراءات 
لإـاء العنـــف في فلســطين. وكمــا حــدث في حالــة شــعوب 
أخـرى واقعـة تحـت الاحتـلال الأجنـبي، فـإن باكسـتان كــانت 
دائمــا مؤيــدا ثابتــا للنضــال العــادل الــذي يخوضــــه الشـــعب 
الفلسـطيني مـن أجـل حقوقـه غـــير القابلــة للتصــرف. وينبغــي 
للمجتمــع الــدولي، وخصوصــــا ضـــامني عمليـــة الســـلام، أن 
ـــدة لضمــان امتثــال إســرائيل  يسـتخدم نفـوذه ومسـاعيه الحمي
ـــات الســلام والتزاماــا ومســؤولياا القانونيــة  الكـامل لاتفاق
باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف الرابعـة 

المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩. 
أمـا القضيـة الثانيـة، وهـي القضيـة الأساسـية والأعـــم، 
فتتعلـق بإعمـال الحقـوق غـير القابلـــة للتصــرف للفلســطينيين. 
وهي تستلزم جا متضافرا يستهدف استعادة عمليـة السـلام. 
ومن الضروري تيسير الوفاء بجميع الاتفاقـات الـتي تم التوصـل 
ـــذ قــراري مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  إليـها وتنفي
(١٩٧٣) حتي يمكن تجنب عـودة المنطقـة إلى الصـراع. ونحـن 
ـــى اتخــاذ التدابــير الضروريــة لإــاء  نحـث الأطـراف المعنيـة عل
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الأعمـال العدائيـة واســـتعادة الهــدوء. وفي هــذا الصــدد، نحــن 
ـــة لضمــان  ندعـو أيضـا مجلـس الأمـن إلى اتخـاذ خطـوات عاجل

السلام والأمن في المنطقة. 
وفي العام الماضي، شهدنا خطـوات جريئـة اتخـذت في 
ـــا ســرعان مــا شــهدنا أيضــا بعــد ذلــك  اتجـاه السـلام. ولكنن
إجـراءات اسـتفزازية مـن بعـض الأفـراد قوضـت بشـدة التقــدم 
المحرز نحو السلام. وقد أصبـح هـذا التقـدم محبطـا الآن بسـبب 
العناد. وينبغــي للمجتمـع الـدولي ألا يسـمح بـأن تسـتمر هـذه 
الحالة، التي يمكـن أن تحطـم مسـتقبل الشـرق الأوسـط. وبـدلا 
مـن ذلـك، ينبغـي إرغـام القيـادة الإســـرائيلية علــى العــودة إلى 
مائدة التفاوض بحسـن نيـة. إن عمليـة السـلام، الـتي أخرجـت 
بقسوة بالغة عن مسارها، يسـتلزم إعادـا بصـورة عاجلـة إلى 

مسارها الطبيعي. 
ـــن إحــلال أي ســلام دائــم في  ونحـن نـرى أنـه لا يمك
الشــرق الأوســط دون التوصــل إلى تســــوية ســـلمية للقضيـــة 
ـــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة. ومــن  الفلسـطينية وفقـا لق
الضروري لتحقيق أي تقدم حقيقـي في عمليـة السـلام إعمـال 
الحقوق غير القابلة للتصرف للشـعب الفلسـطيني، وانسـحاب 
إســرائيل مــن الأراضــي الفلســــطينية، بمـــا في ذلـــك تفكيـــك 

المستوطنات غير المشروعة. 
إن التوصـل إلى تسـوية سـلمية شـاملة لقضيـة الشـــرق 
الأوسط لا بد من أن يشمل، بحكم التعريف، جـلاء إسـرائيل 
عـن مرتفعـات الجـولان السـورية، والاحـترام الكـــامل لســيادة 
لبنان وسلامته الإقليمية. ولا يمكـن ضمـان الاسـتقرار والأمـن 
أمدا طويلا لكـل دول وشـعوب المنطقـة إلا علـى أسـاس مبـدأ 

الأرض مقابل السلام. 
لذلك، لا بد من اتخاذ إجراءات فورية، خصوصا من 
ـــطينيين، وضمــان ســلامة  جـانب مجلـس الأمـن، لحمايـة الفلس
وقدسـية القـدس الشـــريف، وتيســير إعمــال الحقــوق الوطنيــة 

للشعب الفلسطيني. ومرة أخرى، تكمن آفاق إحـلال السـلام 
في تلك المنطقة في أيدي هذه الهيئة. كم من الضحايــا الأبريـاء 
ـــاطق  يلـزم أن يموتـوا، ليـس فقـط في فلسـطين، بـل أيضـا في من
�الصراعات المنسية� الأخرى مثل كشـمير قبـل أن يجـد هـذا 
الس التصميم والقدرة اللازمين للوفاء بمسـؤولياته والتزاماتـه 
بموجب الميثاق؟ وإلى مــتى سنسـتمر في الانتظـار لكـي تسـتعيد 
الشـعوب المظلومـة في كـــل بقــاع العــالم حقوقــها الأساســية، 
ولكـي يسـتيقظ ضمـير الإنسـانية ليسـتجيب لحتميـات العدالــة 

والتراهة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـــل باكســتان 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلىّ. 
المتكلم التالي المدرج في قائمتي هو ممثـل نيوزيلنـدا. أدعـوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــم بالانكليزيــة): إن  السـيد ماكـاي (نيوزيلنـدا) (تكل
النيوزيلنديـــين يشـــعرون بـــــالجزع إزاء اســــتمرار العنــــف في 
إسرائيل والأراضي المحتلة. والواضح منذ زهاء نصف قرن مـن 
الصـراع أنـه لا العنـف ولا القمـع يحمـلان أي أمـل في إحــلال 

السلم والأمن. 
ونيوزيلنــدا تديــــن بقـــوة كـــل الأعمـــال الإرهابيـــة. 
واســتهداف المدنيــين إنمــا يبــث الخــــوف والكراهيـــة. ولهـــذا 
السـبب، فإننـا نحـث الجـــانبين علــى الامتنــاع عــن مثــل هــذه 
الأعمال، ونحث إسرائيل على أن ترفع حصارها عن المـدن في 
الأراضـي المحتلـة. ومثلمـــا تــؤدي القنــابل الإرهابيــة إلى ضــرر 
عشــوائي، فــإن القيــود المفروضــــة علـــى تنقـــل الفلســـطينيين 
ــــا أن الحصـــار  العــاديين تــؤدي أيضــا إلى نفــس الضــرر. كم
ـــع الخطــر  المضـروب علـى السـكان الفلسـطينيين لا يتناسـب م
الذي تواجهه إسرائيل، ولا يمكن أن يوفر الأمن الـذي تسـعى 
إليه إسرائيل. وبدلا مـن ذلـك، فلـن يـؤدي ببسـاطة إلا لتهيئـة 
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أرض أكـثر خصوبـة للجماعـات المتطرفـة للسـعي إلى الــترويج 
لقضاياها المدمرة. 

كذلــك نحــث إســرائيل علــى أن تفــرج عــن أمـــوال 
الضرائــب المســتحقة للســلطة الفلســطينية. إن حجــب هــــذه 
الأمـوال، بالإضافـة إلى الآثـار الاقتصاديـة المترتبـة علـى إغــلاق 
غزة والضفة الغربية، قد أدى إلى أوضاع وخيمة في الأراضـي 
المحتلـة. إذ أن فقـدان العمـل والأمـل لا يـؤدي إلا لزيـادة حالــة 
اليـأس الـتي تتملـك الشـعب الفلسـطيني. وكـل الصراعـات لهــا 
بعــد اقتصــــادي واجتمـــاعي، وتدمـــير الاقتصـــاد الفلســـطيني 
لا يخـدم أحـدا، بـل يـؤدي إلى زيـادة المعانـاة الإنسـانية بشــكل 

كبير. 
ونيوزيلنــدا تطــالب زعمــاء الطرفــين بــــالبحث عـــن 
وسيلة لإزالة عدم الثقة والعمـل معـا مـن أجـل مسـتقبل نـاجع 

لشعبيهم. 
الرئيــس (تكــلم بالإنكليزيــة): المتكلــم التــــالي ممثـــل 
الجمهورية العربية السورية. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد مقـداد (الجمهوريـة العربيـة الســـورية) (تكلــم 
بالعربية): السيد الرئيس، يود وفد الجمهورية العربية السـورية 
ـــس  أن يـهنئكم وبلدكـم الصديـق أوكرانيـا علـى ترؤسـكم مجل
الأمـن لهـذا الشـهر، وأن يتمـنى لكـم كـل النجـــاح في أدائكــم 
للمســؤوليات الهامــة الملقــاة علــى عــاتقكم. كمــا نعــبر عـــن 
ـــير لكــم شــخصيا ولبــاقي أعضــاء الــس علــى  تقديرنـا الكب
اســـتجابتكم لطلـــــب اموعــــة العربيــــة، ومنظمــــة المؤتمــــر 
الإسلامي، لعقد هذه الجلسة العاجلة لس الأمن للتـداول في 
تصعيـد إسـرائيل لممارسـاا وإجراءاـا القمعيـة ضـد المواطنــين 

المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 
كما يشيد وفد سوريا بسلفكم، السيد السفير سـعيد 
بـن مصطفـــى، الممثــل الدائــم لتونــس الشــقيقة، علــى قيادتــه 

الحكيمة لأعمال مجلس الأمـن خـلال الشـهر المـاضي. وينضـم 
ـــل الدائــم للإمــارات  وفدنـا إلى البيـان الـذي ألقـاه السـيد الممث
العربية المتحدة باسم اموعة العربية أمام الـس يـوم الجمعـة 

الماضي. 
ـــة المأســاوية  إن عودتنـا إلى مجلـس الأمـن لمناقشـة الحال
التي يمر ا الشعب الفلسطيني تعكس إيماننـا العميـق بأهميـة أن 
يضطلـع مجلـس الأمـن بمهامـه كمـا حددهـا الميثـاق، وفي ضــوء 
القرارات التي اتخذها منذ سنوات طويلــة لحـل الوضـع المتفجـر 
في منطقـة الشـرق الأوســـط والــذي يــهدد الأمــن والســلم في 
العـالم. كمـا تـأتي أيضـا نتيجـة لتمـادي إسـرائيل في اســـتخدام 
قوا العسكرية الغاشمة واستهتارها، الذي لا مثيل لـه في عـالم 
اليـــوم، بالقــــانون الــــدولي، وبالقــــانون الإنســــاني الــــدولي، 
وانتهاكاا الجسيمة، بشـكل خـاص، لأحكـام اتفاقيـة جنيـف 

الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. 
إن مـا يجـري في مـدن وقـرى الضفـــة الغربيــة وقطــاع 
غـزة أمـام بصـر العـالم هـو مجـزرة مريعـة بكـل مـــا تعنيــه هــذه 
الكلمــــة، كمــــا أنــــه إبــــادة منهجيــــة للجنــــس البشــــــري. 
فالفلســطينيون، أطفــالا ونســاء وشــيوخا، يقتلــون بطـــائرات 
ودبابات وصواريخ الجيش الإسـرائيلي وهـم نيـام في منـازلهم، 
وهم يسيرون في شوارعهم، وهم يعبرون عن حقـهم الطبيعـي 
في رفض الاحتلال الإسرائيلي وقمعه الدائم لهم. وتشير وثيقة 
صـادرة عـــن منظمــة مركــز العمــل الــدولي الأمريكيــة إلى أن 
إسـرائيل قـامت فعـــلا باســتخدام الذخــائر الــتي تحتــوي علــى 
ـــين الفلســطينيين والمؤسســات  اليورانيـوم المنضـب ضـد المواطن
الفلسـطينية. وقـد شـــددت هــذه المنظمــة الأمريكيــة علــى أن 

لديها ما يثبت استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه الذخائر. 
وإذا كان عدد الذين استشهدوا نتيجة لسياسة القتـل 
الإسرائيلية خلال مـا يزيـد علـى أربعـة أشـهر يصـل إلى ٤٠٠ 
طفل وامرأة وأبرياء آخرين، وما يزيد علـى ٠٠٠ ١٥ جريـح 
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يعانون من عاهات دائمة قد تقعدهم طيلـة الحيـاة، فمـا الـذي 
تنتظــره منظمتنــا الدوليــة حــتى يتــم التحــرك الجــدي لوقــــف 
ـــر مزيــدا مــن مئــات، بــل  الممارسـات الإسـرائيلية؟ فـهل ننتظ
آلاف، القتلى الفلسطينيين، وآلاف من الجرحى الذيــن أصبـح 
عـدد كبـير منـهم مقعديـن دائمـين، أم ننتظـر تدمـير مزيـد مــن 
منــازل الفلســطينيين، وتشــريد أصحاــا، واقتــلاع عشـــرات 
ــــهم، وتحويـــل  الآلاف مــن أشــجارهم المثمــرة، وتخريــب بيئت

أرضهم إلى أرض يباب؟ 
إن السـماح لإسـرائيل بالاسـتمرار في سياســـاا يعــني 
عمليــا إبــادة الشــعب الفلســطيني. ولقــــد وصفـــت صحيفـــة 
ــــــــلتها في  �الصنــــــداي تــــــايمز�، في مقــــــال كتبتــــــه مراس
فلسطين،ونشرته مجلة �الإنسان� الصادرة عـن لجنـة الصليـب 
الأحمـر الدوليـة - الأوضـاع الـتي يتعـرض لهـا الفلســطينيون في 

مدينة الخليل كما يلي: 
�عندما يخيم الليل فوق مدينة الخليل، يكون 
ذلـك إيذانــا ببــدء ليلــة جديــدة مــن الخــوف والهلــع 
ــذه  اللذيـن يسـيطران علـى السـكان الفلسـطينيين في ه
البلـدة الممزقـة. وتمـــر الليلــة علــى أمــل شــروق فجــر 
ـــاس وأبنائــهم  جديـد قـد يكـون أكـثر رفقـا ـؤلاء الن

الذين يقضون ليلهم في بكاء ورعب.� 
منذ أحد عشر عاما وعملية السلام التي انطلقـت مـن 
مدريـد تفقـد، عامـا بعـــد عــام، بــل يومــا بعــد يــوم، زخمــها 
ودافعها. ومن الواضح لجميع المعنيين بالسلام، داخل منطقتنـا 
وخارجها، أن استمرار إسرائيل في احتلالها للأراضي العربيـة، 
المغلف تارة بحاجتها النفسية للأمـن، وتـارة أخـرى بادعـاءات 
باطلـة، هـو العقبـة الرئيسـية في طريـق الســـلام. فلقــد توقفــت 
عمليـة السـلام علـى جميـع مســـاراا نتيجــة لتشــبث إســرائيل 
باحتلالهــا للأراضــــي العربيـــة، ورفضـــها للشـــرعية الدوليـــة، 
ولتطبيــــق قــــراري مجلــــس الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

(١٩٧٣)، ولمبـدأ الأرض مقـابل السـلام. ومـــن الواضــح أننــا 
نتفق مع ما قيل أمام هذا الس يـوم الخميـس المـاضي مـن أن 
سقوط الحكومية الإسـرائيلية الأخـيرة كـان نتيجـة لمـا وصلـت 
ــــك صحيـــح، لأن تلـــك الحكومـــة  إليــه عمليــة الســلام. فذل
الإسرائيلية اتبعت سياسة مجرد الحديث والكـلام عـن السـلام، 
ولم تقـم بـأي خطـوة ملموسـة لتحقيـق السـلام. فلقـد ادعـــت 
استعدادها لتنفيذ قرارات الشرعية الدوليـة القاضيـة بانسـحاا 
من الأراضي العربيـة المحتلـة، وإذا ـا، في حقيقـة الأمـر، تقـدم 
ـــرارات، بمــا يكفــل لهــا  حلـولا تبتعـد كـل البعـد عـن هـذه الق
استمرار احتلالها وهيمنتها وسـيطرا علـى الأراضـي العربيـة، 
ـــين العــرب والنيــل مــن  والمقدسـات العربيـة، وقمعـها للمواطن

كرامتهم وسيادم وحريتهم. 
إن السـلام الـذي يتطلـــع إليــه العــرب، وتدعمــهم في 
ذلك كل شعوب العالم المحبة للسلام، هــو السـلام الـذي يعيـد 
للعـرب أرضـهم المحتلـة، وذلـك بانسـحاب إســـرائيل إلى خــط 
الرابع من حزيران/يونيه عام ١٩٦٧. وتود الجمهورية العربية 
السـورية أن تؤكـــد مــرة أخــرى دعمــها دون تحفــظ لنضــال 
الشـعب الفلســـطيني وتمســكها بــالحقوق الوطنيــة الثابتــة لهــذا 
الشعب في حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة 

على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس. 
إن الإجــراءات الــتي قــامت ــا إســــرائيل في الضفـــة 
الغربية وقطاع غزة، والـتي أدت إلى تقطيـع الضفـة الغربيـة إلى 
٤٣ جــزءا، وتقســــيم قطـــاع غـــزة إلى أربعـــة أجـــزاء، هـــي 
إجراءات لا إنسانية، وهدفها الأساســي تقييـد الحركـة العاديـة 
للمواطنـين الفلسـطينيين وتعميـق الحصـــار الاقتصــادي الخــانق 
دف إخضاع وتجويع الشـعب الفلسـطيني. ونعتقـد أن ذلـك 
كلـــه ينـــذر بتدهـــور خطــــير للأوضــــاع داخــــل الأراضــــي 
الفلسـطينية، ويزيـد مـن التوتـر القـائم حاليـا، ويعكـس النوايـــا 

الحقيقية للحكومة الإسرائيلية الجديدة. 
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لقد دعا مجلس وزراء خارجية الدول العربيـة في بيانـه 
الصــادر بتــاريخ ١٢ آذار/مــــارس ٢٠٠١ مجلـــس الأمـــن إلى 
تحمـل مسـؤولياته واتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة بحمايـــة الشــعب 
الفلســـطيني، والحيلولـــة دون أي تدهـــور في الوضـــع داخـــــل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما طالب وزراء خارجية الدول 
العربيـة مجلـس الأمـن باتخـاذ مـا يلـزم مـــن قــرارات تــؤدي إلى 
تشكيل قــوة حمايـة دوليـة للشـعب الفلسـطيني، وإيفادهـا علـى 

وجه السرعة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
إن الجمهورية العربية السورية التي فتحت الباب أمـام 
بدء عملية السلام في الشرق الأوسط، تؤكد مرة أخرى أمـام 
مجلســكم الكــريم، التزامــها الثــابت بتحقيــق الســلام العــــادل 
والشامل في المنطقة، وجعلها خيـار تحقيـق هـذا السـلام خيـارا 
استراتيجيا لها، لتؤكد مرة أخرى أمام مجلسكم علـى ضـرورة 
اتخاذ الس لكافة الإجـراءات اللازمـة لتنفيـذ قـرارات الـس 
ــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  ذات الصلــــة، وخاصــــة القراري
(١٩٧٣)، وبمـا يـؤدي إلى الانسـحاب الكـامل مـن الأراضـــي 
السورية واللبنانية والفلسطينية المحتلـة، وتحقيـق السـلام العـادل 

والشامل في الشرق الأوسط. 
ـــد  لقـد طـال ليـل الاحتـلال الإسـرائيلي. لقـد طـال أم
القمع والاضطهاد الإسرائيلي، ولا يمكن لشـعبنا الـذي سـاهم 
ـــم الحريــة  في بنـاء الحضـارة الإنسـانية، ولا للشـعوب الـتي تدع
ومبادئ السيادة والاستقلال قبول الظلـم والإهانـة والخضـوع 
للإرهاب الإسرائيلي. إن السلام يحتـاج إلى العـدل، ولا يمكـن 
ـــن مــع اســتمرارها في احتــلال  لإسـرائيل تحقيـق السـلام والأم
الأراضي العربية. وها نحن نعود إليكم مرة أخرى، لنؤكـد أن 

السلام هو الطريق لتحقيق الأمن. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
في قـائمي هـو السـيد إبـرا ديغويـني كـــا، رئيــس لجنــة ممارســة 
الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف، الـذي قــدم 

إليـه الـــس دعــوة في إطــار المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي 
المؤقت. 

أدعــوه لشــغل مقعــد علـــى طاولـــة الـــس والإدلاء 
ببيانه. 

ـــة  السـيد كـا (تكلـم بالفرنسـية): اسمحـوا لي في البداي
بـأن أرحـب بكـم، سـيدي الرئيـس، في نيويـورك وأن أهنئكــم 
أحر نئة على توليكم رئاسة مجلس الأمن لشهر آذار/مـارس. 
وإنـني مقتنـع بأنـه تحـت قيـــادتكم القديــرة ســيتم إنجــاز عمــل 

الس بأسلوب بناء. 
كذلك أود اغتنام هذه الفرصـة لكـي أهنـئ سـلفكم، 
السفير سعيد بن مصطفـى، الممثـل الدائـم لتونـس لـدى الأمـم 
المتحـدة، علـى الطريقـة المثاليـة الــتي أدار ــا عمــل الــس في 

شهر شباط/فبراير. 
وأعرب عن امتناني لكم يا سيدي ولأعضـاء الـس، 
ـــة بممارســة  علـى إتاحـة الفرصـة لي بصفـتي رئيسـاً للجنـة المعني
الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف، للمشــاركة 
ــــة الراهنـــة في الأراضـــي  في هــذه المناقشــة الهامــة بشــأن الحال

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. 
كانت آخر مناقشة في هـذا الشـأن عقدهـا الـس في 
بدايـة تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠. ويكفـي أن نلقـي نظـــرة 
خاطفة على التطورات التي طرأت خلال الشـهور الأخـيرة في 
ـــين الأبعــاد  الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس، لنتب
الخطيرة للأزمة التي نشأت. ففي البيـان الـذي أدليـت بـه أمـام 
الـس في ٤ تشـرين الأول/أكتوبـر المـــاضي، ذكــرت أن ٦٣ 
فلسطينيا قد قتلوا وأن عـدد الجرحـى تجـاوز ٥٠٠ ١ جريـح. 
واليوم يزيد عـدد القتلـى مـن المدنيـين الفلسـطينيين عـن ٣٦٠ 
قتيـلاً، وينـاهز عـدد المصـابين ٠٠٠ ١٥. ومـن المـؤلم أن هـــذا 
العـدد المؤسـف مـن الضحايـا الفلسـطينيين يشـــمل كثــيراً مــن 
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الأطفال والنساء والمسنين. ومازال الثمن الفادح يرتفــع، علـى 
الرغم من صور الإعراب عن القلق في أنحاء العـالم بأسـره إزاء 
السياسات التي تنتهجها حكومة إسرائيل. وقد أجملت اللجنـة 
الـتي أمثلـها في بدايـة هـذا الشـهر موقفـها مـن خطـــورة الحالــة 
الأمنيـة في الميـــدان، والجمــود المفــزع في مفاوضــات الســلام، 

والتدهور الخطير في الاقتصاد الفلسطيني. 
وفي خلال الشهور القليلة الماضية، أشارت لجنتنـا مـع 
بالغ القلق إلى اسـتمرار حلقـة العنـف في الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة، بما فيها القدس، واستمرار قوات الدفاع الإسـرائيلية في 
اللجــوء إلى الاســتخدام المفــرط للقـــوة. ووفقـــاً للمعلومـــات 
المتاحة، فإن إسرائيل ترد بشـكل منظـم ولا يتناسـب في عنفـه 
على كل مظاهرة احتجاج في كافة أنحاء الأراضي الفلسـطينية 
المحتلة. علاوة على ذلك، تقوم جماعات المستوطنين المسـلحين 
ــــين والاعتـــداء  بشــكل منتظــم بــالتحرش بالفلســطينيين المدني
ـــة تمــر  عليـهم ماديـاً، فتدمـر ممتلكـام وترتكـب أفعـالاً إجرامي
دون عقـاب. فكثـيراً مـا تتغـافل قـوات الدفـاع وقـوات الأمـــن 
الإســـرائيلية عـــن أفعـــال العنـــف والاســـتفزاز الـــتي يقترفــــها 
المســتوطنون، مثــــيرة بذلـــك حفيظـــة الســـكان الفلســـطينيين 

ومؤدية لتنامي الغضب بين صفوفهم. 
ومن المفارقات أنه نشأت بذلك حالـة تذكـي أوارهـا 
المواجهـة ودائـرة العنـف مـن ناحيـة، وأن السـكان العـــزل مــن 
ناحية أخرى يطالبون بوقف العنـف الـذي تدفـع إليـه حمـلات 

الاستفزاز والعقاب التي يشنها المحتل. 
وقد انضمت لجنتنا أيضـاً إلى اتمـع الـدولي في إدانـة 
ممارســة قــوات الأمــن الإســرائيلية لعمليــات قتــل المســـؤولين 
الفلسطينيين دون محاكمة. فهذه الممارسات تتنـافي مـع قواعـد 
القانون الدولي المتعارف عليها، كما يوجد هذا السلوك أزمـة 
ثقـة بـين الطرفـين، الأمـر الـذي يـترتب عليـه إبعـاد احتمــالات 

استئناف مفاوضات السلام. 

ونعـرب عـن ترحيبنـــا بــالموقف المبدئــي الــذي اتخــذه 
الاتحــاد الأوروبي في هــذا الصــدد. وتــرى اللجنــة أن اتمـــع 
الدولي لا ينبغي أن يبقى متفرجاً بينما تتفاقم هذه الحالـة. بـل 
ينبغي أن ينظر بشكل عـاجل في سـبل توفـير الحمايـة للشـعب 
الفلسطيني باتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلـك إنشـاء آليـات 
دولية لحماية المدنيـين الفلسـطينيين. ولدينـا اقتنـاع راسـخ بـأن 
الوضـع الراهـــن لا يمكــن قبولــه أو احتمالــه مطلقــاً، وأن مــن 
ـــاء. ويــب لجنتنــا  الضـروري وضـع ايـة للعنـف وإراقـة الدم
بالحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تحترم الاتفاقـات الـتي وقعـت 
ـــد بالمبــادئ الــواردة في  عليـها بـالفعل وأن تمتثـل لهـا، وأن تتقي
اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المدنيــــين في وقـــت الحـــرب، 
الصـادرة في ١٢ آب/أغســـطس ١٩٤٩، فضــلاً عــن أحكــام 

قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. 
وقــد كــان للاضطرابــات الــتي نشــهدها منــذ شــــهر 
أيلـول/سـبتمبر أثـر مدمـر علـى الاقتصـاد الفلسـطيني، ويســاور 
 القلق لجنتنا بشكل خاص إزاء الأخطار التي يشكلها التفكـك
السـريع للاقتصـاد الفلسـطيني مـن جـراء السياســـات التقييديــة 
الـتي تنتهجـها حكومـة إســـرائيل. فاســتمرار عمليــات إغــلاق 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس، وفـرض القيــود 
ـــاس والبضــائع، واحتجــاز إيــرادات الجمــارك  علـى انتقـال الن
والضرائـب وغـير ذلـك مـن تدابـير العقـاب الجمـاعي كـان لهــا 
ـــة.  تأثـير تراكمـي مدمـر علـى الاقتصـاد الفلسـطيني بصفـة عام
لقـد أصبـح مـن المسـتحيل الآن العمـل أو الوصـــول إلى ســوق 
العمــل في إســرائيل، كمــا أن منــاخ العنــــف ينفـــر الســـياح، 
والمحـاصيل الغذائيـة قـد دمـرت، وتعرضـت الهيـاكل الأساســـية 
ـــــاصرون  للضـــرر بشـــكل متعمـــد. والفلســـطينيون اليـــوم مح
ومضطـرون للكفـاح بصفـة يوميـة مـن أجـل البقـاء ، ولم تعـــد 
لديــهم القــدرة علــى التخطيــط للتنميــة لديــهم علــى المــــدى 

الطويل. 
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وترسـم التقـارير الصـادرة مؤخـراً عـن مكتـب منســق 
الأمــم المتحــدة الخــاص صــورة قاتمــة ومفزعــة لهـــذه الحالـــة، 
ـــة الــتي توشــك أن تعانيــها الســلطة الفلســطينية  وللأزمـة المالي
ومؤسسـاا، الـتي صـارت عرضـة لخطـر ألا تعـود قـادرة علــى 
أداء مهامها. ونتفق تماماً مـع الـرأي القـائل بـأن حالـة الميزانيـة 
لدى السلطة الفلسطينية ينبغي أن تكون في المقـام الأعلـى مـن 
الأولويـة بالنســـبة للمجتمــع الــدولي، وكــذا تقــديم المســاعدة 
للشـعب الفلسـطيني في مجاـة أزمـة إنسـانية طاحنـة. وترحـــب 
ـــي  لجنتنـا باسـتعداد المـانحين مـد يـد العـون للفلسـطينيين. وينبغ
للأمم المتحدة من جانبها أن تواصل تعبئة مواردها بغيـة توفـير 

مساعدات كبيرة لتلبية الاحتياجات العاجلة. 
وأود أن أذكر كلمات قليلة عن حالة عملية السـلام. 
فنحن اتمعون هنا نشعر كلنا ببالغ القلق إزاء الجمـود الـذي 
ـــد  أصـاب مفاوضـات السـلام الإسـرائيلية الفلسـطينية. وكنـا ق
وجدنــا في التقــدم الملحــوظ المحــرز في كــامب ديفيــد وشـــرم 
الشـيخ وطابـا مـبرراً للاعتقـاد بـأن الطرفـين يتحركـان صـــوب 
إنجاز حقيقي، وربما حتى اتفاق. ولم تتحقق هـذه الآمـال بعـد 
ــــات الـــتي تنســـب إلى أعضـــاء في الحكومـــة  لأن بعــض البيان
الإسـرائيلية الجديـدة تظـهر أن الجـانب الإسـرائيلي فيمـــا يبــدو 
غـير مسـتعد لاسـتئناف المفاوضـات مـن النقطـــة الــتي توقفــت 

عندها. 
وسوف يمثل العام ٢٠٠١ مرور عشـر سـنوات علـى 
مؤتمـر السـلام في الشـرق الأوسـط الـذي عقـــد في مدريــــــــد. 
ولا يمكن السماح بأن تصاب بالوهن الآمـال الـتي تولـدت في 
العقـد المـاضي وأن يفـتر التقـدم الـذي أحـــرز خلالــه. وينبغــي 
علينا أن نبذل قصارى جـهدنا لمسـاعدة الطرفـين علـى العـودة 
ـــها،  إلى مـائدة التفـاوض وإتمـام الرحلـة التاريخيـة الـتي شـرعا في
بشــجاعة وبعــد نظــر، في عــــام ١٩٩١، والتوصـــل في ايـــة 
المطاف إلى سلام الشجعان وإلى تسوية شاملة وعادلة ودائمـة 
لقضيـــة فلســـطين اســـتناداً إلى قـــراري مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و٣٣٨ (١٩٧٣). وفي إطار هذه الرحلة التاريخيـة، 
ينبغي ألا ننسى قط أن الهدف من هذه الرحلة هو علـى وجـه 
التحديـد وضـــع ايــة يســودها الســلام والأمــن، مــن خــلال 
التفـاوض، للاحتـلال غـير المشـروع للأراضـي الفلسـطينية، بمــا 

فيها القدس. 
في الختام أود أن أؤكد مجددا موقف لجنتنا ومؤداه أن 
الأمم المتحدة من خلال جهودها وأنشطتها العديـدة يجـب أن 
ـــب قضيــة  تواصـل تحمـل مسـؤوليتها المسـتمرة تجـاه كـل جوان
فلسطين حتى تسوى هذه القضيـة بشـكل مـرض يتماشـى مـع 
قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـــة ووفقــا للشــرعية الدوليــة 
وحتى يتمكن الشعب الفلسـطيني مـن أن يتمتـع بحقوقـه الثابتـة 
وغير القابلة للتصرف، وتصبح تلـك الأحـداث المأسـاوية الـتي 
تجـري علـى الأرض والـتي جمعتنـا مـرة أخـــرى في هــذا المحفــل 

مجرد ذكرى بعيدة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة):أشــكر رئيــس اللجنـــة 
المعنيــة بممارســــة الشـــعب الفلســـطيني لحقـــوق غـــير القابلـــة 

للتصرف على كلماته الرقيقة التي وجهها إلي. 
المتكلـم التـالي المـدرج في قـائمتي ممثـل جمهوريـة إيــران 
ــــد علـــى طاولـــة الـــس  الإســلامية، وأدعــوه إلى شــغل مقع

والإدلاء ببيانه. 
ـــم  السـيد فدايفـرد (جمهوريـة إيـران الإسـلامية) (تكل
بالانكليزية): السيد الرئيـس، أهنئكـم علـى انتخـابكم لرئاسـة 
مجلـس الأمـــن لشــهر آذار/مــارس. نثــق أنــه بفضــل قيــادتكم 
الحكيمـة سـيحرز الـس تقدمـــا في معالجــة القضايــا المدرجــة 
على جدول أعماله. اسمحوا لي أيضا أن أقدم التهاني لسـلفكم 
سـعادة السـفير سـعيد بـن مصطفـى ممثـل تونـــس علــى إدارتــه 
المــاهرة لأعمــــال الـــس في الشـــهر المنصـــرم. كمـــا أود أن 
أشكركم على عقد هـذه الجلسـة الهامـة لـس الأمـن في هـذه 

المرحلة الحرجة التي يمر ا الشعب الفلسطيني. 
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منــذ شــهر أيلــــول/ســـبتمبر المـــاضي قـــامت قـــوات 
الاحتــلال في الأراضــي الفلســطينية بممارســة أعمــــال عنـــف 
مفرطة وفرض عقوبات جماعية علـى الاحتجاجـات المشـروعة 
لأبناء الشعب الفلسطيني التي قاموا ا ضد استمرار الاحتـلال 
لأراضيـهم. وقـد كـانت الأراضـي الفلسـطينية خـلال الأشـــهر 
الماضية مسرحا لقتل المئات مـن المدنيـين العـزل وجـرح آلاف 

منهم. 
عــلاوة علــى ذلــــك، حدثـــت زيـــادة في التوتـــر وفي 
مسـتوى العنـف في الأراضـي الفلسـطينية منـذ أن تـولى حــزب 
إسـرائيلي أكـثر عدوانيـة مقـاليد الســـلطة. وقــد أدى ذلــك في 
جملة أمور، إلى تزايد سياسـة خنـق وحصـار المـدن والقـرى في 
ـــى  الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. وقـد أدى تشـديد الحصـار عل
الأراضـــي الفلســـطينية مـــن قبـــــل المحتلــــين إلى زيــــادة منــــع 
الفلسطينيين من الحصول على احتياجــام الأساسـية والمعالجـة 
الطبيـة، ومـن التنقـل إلى العمـل وبيـع بضائعـهم في شـتى أنحـــاء 
المنطقـة. ولا شـك أن هـذا العمـــل مــن جــانب المحتلــين يعتــبر 
عقوبة جماعية وتضييقا للخناق على الشعب باسـم الأمـن. إن 
ممارسـة هـذه السياسـة لعـدة شـهور دمـر الاقتصـاد الفلســـطيني 
وخلق أزمة مالية لدى المؤسسات الفلسطينية وألقـى بعـائلات 

أكثر في هوة الفقر. 
إن قتـل وحصـار الفلسـطينيين العشــوائيين يتنــافى مــع 
ادعــاءات إســرائيل بنواياهــــا الســـلمية ورغبتـــها في التعـــايش 
السلمي مع المسلمين والمسـيحيين في المنطقـة. إن الجرائـم الـتي 
ترتكبـها القـوات الإسـرائيلية المسـلحة تتوافـق مـــع السياســات 
العدوانية والتوسعية للقوة المحتلة. إن جرائـم إسـرائيل المتكـررة 
ومنهجــها المتشــدد يتعارضــان مــع جميــــع ادعاءاـــا الطنانـــة 
والفارغـة في سـعيها للســـلم. وهــذا النظــام هــو منشــأ التوتــر 
وعـدم الاسـتقرار في المنطقـة. وبينمـا تتفـاوض بشـــكل مخــادع 
ـــف  حـول السـلم مـع الفلسـطينيين فـهي تشـرع في الهجـوم بعن

على الشعب المقهور والأعزل في الأراضي المحتلة. 

السؤال الأساسي الذي يواجـه اتمـع الـدولي الممثـل 
في الأمم المتحدة ومجلس الأمن هو إلى أي حد يمكننا أن نـبرز 
إراقة الدماء وضياع الأرواح الفلسطينية والتشرد والمعاناة قبل 
ــــح الحقـــوق الأساســـية  ترويــض المحتلــين والمعتديــن وقبــل من
للفلســـطينيين في تقريـــر مصـــيرهم في أراضيـــهم. إن اتمــــع 
الدولي بشكل عام والعــالم الإسـلامي بشـكل خـاص مـا برحـا 
يشـعران بـالقلق العميـق إزاء الفظـــائع المســتمرة الــتي ترتكبــها 
ـــرائيلية. إن احتقــار القــادة الإســرائيليين لمبــادئ  القـوات الإس
القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ليست خافيـة علـى أي 
شخص في هذه القاعـة. وهـذا الاحتقـار المعـترف بـه يشـجب 

ويدان. غير أنه قليلا ما يتخذ أي شيء حياله. 
وإننـا نشـجب بعـض التعليقـــات الــتي تعتــبر تشــجيعا 
ــــه الدمويـــة ضـــد  للنظــام القــائم بــالاحتلال في مواصلــة حملت
المدنيين الفلسطينيين. إن إعادة التأكيد من قبل دولة عضـو في 
الأمم المتحدة بالتزامها بنقل سفارا إلى القـدس المحتلـة هـو في 
ـــس الأمــن ويمثــل دعمــا مــن  جملـة أمـور انتـهاك لقـرارات مجل
ـــؤدي إلى  طــرف واحــد للنظــام الإســرائيلي ومــن شــأنه أن ي
تصعيـد التوتـر في المنطقـة ويمثـل تحـيزا واضحـا نحـــو الاحتــلال 

والعدوان. 
وفي رأينا أن اتمع الدولي والأمم المتحـدة، وبشـكل 
خـاص هـذا الـــس، تقــع عليــهما مســؤولية التدخــل لوقــف 
الحملة الوحشية التي تشنها القـوات المسـلحة الإسـرائيلية علـى 
ـــأن أعمــال إســرائيل الجامحــة ســتؤدي إلى  المدنيـين. لا شـك ب
تفاقم الوضع في الشرق الأوسـط ككـل. إن الهزيمـة في الـس 
خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي لمشروع قرار يخـول 
إنشاء قوة مراقبـة للأمـم المتحـدة لحمايـة الفلسـطينيين المدنيـين 
ـــد مــن العنــف وإراقــة الدمــاء. ومنــذ ذلــك  قـد أدت إلى مزي
الوقـت فَقـد سـبعون فلسـطينيا أرواحـهم وحـــدث المزيــد مــن 

التدمير وتفاقمت محنة المدنيين الفلسطينيين. 
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وفي وجــه هــذا الوضــــع المتـــأزم طـــالبت الســـلطات 
الفلسـطينية والغالبيـة العظمـى مــن الــدول الأعضــاء في الأمــم 
المتحدة بما فيها الدول الإسلامية والعربية ودول عـدم الانحيـاز 
بنشر قوة دولية في الأراضي المحتلة لوضع حد للحملة الدمويـة 
الـتي تشـنها القـوات الإسـرائيلية. ونتوقـع مـن مجلـس الأمــن أن 
يتحمل مسؤولياته هذه المرة ويتخـذ تدابـير ملموسـة ومناسـبة 

من أجل ذلك. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـــكر ممثــل جمهوريــة 

إيران الإسلامية على ما وجهه من كلمات إلي. 
المتكلـم التـالي علـى قــائمتي ممثــل كوبــا، وأدعــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد رودريغيز بـاريلا (كوبـا) (تكلـم بالاسـبانية): 
أود أن أهنئ أوكرانيا، وأن أهنئكم شخصيا، سيدي الرئيس، 
وأن أتمــنى لكــم كــل النجــاح في رئاســــتكم. وأود أيضـــا أن 

أعرب عن تقديري لرئاسة تونس الفعالة. 
إننا نناقش واحدا من أكثر البنـود تعقيـدا وتكـرارا في 
جدول أعمال مجلس الأمن. وقد تم اعتماد عشرات القـرارات 
التي أعربت بوضوح عن رغبة أغلبية أعضاء الأمــم المتحـدة في 

المضي قدما نحو إيجاد حل ائي وعادل لهذا البند. 
وقبــل فــترة وجــــيزة فقـــط، تم، علـــى ســـبيل المثـــال 
لا الحصر، اعتماد قرار مجلس الأمـن ١٣٢٢ (٢٠٠٠) وقـرار 
– ٧/١٠، الـذي أدان الاسـتخدام المفــرط  الجمعيـة العامـة دإط 
للقوة من جانب القوات الإسـرائيلية المسـلحة ودعـا إلى تنفيـذ 
القـرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠). واعتمـــدت لجنــة حقــوق الإنســان 
ـــأن في ١٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠.  قـرارا في هـذا الش
واعتمد الس الاقتصادي والاجتماعي قرارا بشأن فلسـطين، 
يرد في تقرير لجنة حقوق الإنسـان. وعـلاوة علـى ذلـك، ظـل 
الأمـين العـام أيضـا يواصـل جـــهوده الدؤوبــة بحثــا عــن إيجــاد 

حلول لهذه الأزمة. 

ومــع ذلــك، مــن المحبــط للغايــــة الإقـــرار بحقيقـــة أن 
العدوان الإسرائيلي ظل مستمرا بالرغم من كل هذه الجـهود. 
فاتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ مــا زالـت تـداس بـالأقدام؛ 
ــــوم  والاســتخدام المفــرط والعشــوائي لا يتوقــف؛ وفي كــل ي
ـــا فلســطينيون جــدد إلى ســجل شــهداء ذلــك  يضـاف ضحاي
الشــعب المعــذب. وإن قتــل أكــثر مـــن ٤٠٠ وجـــرح عـــدة 
آلاف، أغلبيتـهم العظمـى مـن المدنيـين الفلســـطينيين الأبريــاء، 
يعكس بوضوح الثمن الإنساني المأساوي لهـذه الشـهور السـتة 
تقريبا من العنف، التي بـدأت نتيجـة للزيـارة الاسـتفزازية الـتي 

تمت في ٢٨ أيلول/سبتمبر للحرم الشريف. 
وعمليات إغلاق الأراضي الفلسطينية وغير ذلك مـن 
الأعمال ذات الآثار الاقتصادية الخطيرة تمثـل أيضـا انتـهاكات 
صارخة لحقوق الإنسان بالنسبة للسـكان الفلسـطينيين، وهـي 
يجب أن تدان بشدة. وتحتـاج السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية إلى 
ـــــادي الايــــار  المســـاعدة العاجلـــة مـــن اتمـــع الـــدولي لتف

الاقتصادي. 
ولــو أن إســــرائيل امتثلـــت لقـــرارات مجلـــس الأمـــن 
العديدة الصادرة بشأن القضية الفلسـطينية، لمـا حدثـت الحالـة 

البالغة الخطورة التي نشهدها اليوم في الأراضي المحتلة. 
وفي جلســة مجلــس الأمــــن المعقـــودة في ١٠ تشـــرين 
الثــاني/نوفمــبر، وصــف رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســــطينية 
بتفصيل تدهور الحالة وشرح بوضـوح الأسـباب الـتي تقتضـي 
على الفور نشر بعثـة مراقبـة للحمايـة. ويـود وفـدي أن يكـرر 
التـأكيد مـرة أخـرى علـى ضـرورة نشـــر قــوة مراقبــة بأســرع 

ما يمكن. 
وإن السياسـات والممارســـات الإســرائيلية الــتي تنكــر 
الاحتياجــات والتطلعــات المشــروعة للشــعب الفلســطيني لـــن 
تكـون أبـدا متوافقـة مـع عمليـة السـلام، القائمـة علـــى أســاس 
ـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣).  قـــراري مجل
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ــــم لا يمكـــن أن يتحقـــق في الشـــرق  ومثلمــا أن الســلام الدائ
الأوسـط حـتى يمـارس الشـــعب الفلســطيني حقــه المشــروع في 
إقامة دولة مستقلة عاصمتـها القـدس الشـرقية، وحـتى تسـتعاد 
جميـع الأراضـي العربيـة المحتلـة، وحـتى تنسـحب إســـرائيل مــن 
قطـاع غـزة، والضفـة الغربيـــة والجــولان الســوري إلى حــدود 

٤ حزيران/يونيه ١٩٦٧. 
ولن يكون هناك سلام دائم حتى تنتهي الاســتفزازات 
في جنوب لبنان، وحتى يطلق سراح جميـع العـرب المسـجونين 
بصورة تعسفية وظالمة، والمعتقلين الذيـن كثـيرا مـا يعذبـون في 
السجون الإسرائيلية، وحتى تتم إزالة المسـتوطنات الإسـرائيلية 

عملا بقرار مجلس الأمن ٤٦٥ (١٩٨٠). 
ومـــن المدهـــش كيـــف أن بعـــض أعضـــاء الــــس، 
المستعدين جدا لتعزيز فكـرة التدخـل لأسـباب إنسـانية، بـإذن 
مـن مجلـس الأمـن أو بدونـه، عندمـا يقـررون وجـــوب معالجــة 
حالات حقوق الإنسـان، يعملـون في هـذه الحالـة علـى تجنـب 
تمكـين الـــس والجمعيــة العامــة مــن ممارســة الســلطات الــتي 
أناطهما ا الميثاق. ولا شيء يصور على نحو أفضـل مـن هـذا 
حقيقـة المصـالح الـتي تخدمـــها الدعــوات إلى التدخــل لأســباب 

إنسانية. 
ـــاذا يطبــق معيــار مختلــف في حالــة  إننـا نعلـم جميعـا لم
إسرائيل. فهذه هي الحالة المعـهودة عندمـا تسـتخدم الولايـات 
المتحـدة، العضـو الدائـــم في مجلــس الأمــن وحليــف إســرائيل، 
امتيازاــا بصــــورة تعســـفية، ســـعيا وراء مصالحـــها الذاتيـــة. 
فالنفاق والمعايير المزدوجة ما زالت تسود، محميـة بامتيـاز حـق 

النقض غير الديمقراطية والذي خلفه الزمن. 
ومــا دامــت الأمــم المتحــــدة لا تضطلـــع بالمســـؤولية 
المباشرة وغير القابلة للإبدال الـتي أوكلـها إليـها الميثـاق وإرادة 
اتمع الدولي، وما دامـت أهـداف السياسـة الداخليـة الضيقـة 
والقائمة على السيطرة هي الـتي تحـدد مسـار المفاوضـات، لـن 

يكــون هنــاك ســلام. ولــن يكــون هنــاك ســــلام إذا لم تغـــير 
الحكومـــة الإســـرائيلية سياســــتها القائمــــة علــــى الاحتــــلال 
الاسـتعماري وانتهاكـها الصـــارخ والواســع والمنتظــم لحقــوق 
الشعب الفلسطيني غـير القابلـة للتصـرف، وإذا كـانت ترفـض 
مواصلة عملية التفاوض والوفاء بالالتزامات التي تعهدت ا. 
وتشيد كوبا بالموقف الذي اتخذه أعضاء مجلس الأمن 
الذيـن هـم أعضـاء أيضـــا في حركــة عــدم الانحيــاز، وكذلــك 
ـــس الأمــن الآخريــن الذيــن ظلــوا يبذلــون  موقـف أعضـاء مجل

جهودا مخلصة في محاولة جعل هذا الس يضطلع بواجباته. 
وتدعــو كوبــا مجلــس الأمــن إلى العمــل بــــدون أدنى 
تأخير ووفقا لخطورة هذه الأزمة ومسؤولياته الجسـيمة. يجـب 
علـى هـــذه الهيئــة أن تنشــئ علــى الفــور قــوة مراقبــة لحمايــة 
السكان المدنيين الفلسطينيين. ويجب عليـها أن تحـث إسـرائيل 
ـــن  علـى الوقـف الفـوري لاسـتخدامها للقـوة وتنفيـذ العديـد م
القرارات المتعلقة بقضية الشرق الأوسط الـتي اعتمدهـا مجلـس 
الأمن والجمعية العامة. وهـذا هـو الطريـق الوحيـد إلى إحـلال 

سلام عادل ودائم. 
السيد ولد دداش (موريتانيـا) (تكلـم بالعربيـة): أود 
أن أســتهل كلمــتي بتقــديم التهنئــــة لكـــم بمناســـبة رئاســـتكم 
لأعمال هذا الـس الموقـر لهـذا الشـهر. كمـا أتوجـه بالشـكر 
والتقديـر لسـلفكم أخينـا السـيد سـعيد بـن مصطفـــى منــدوب 
تونــس الشــقيقة، لإدارتــه الحكيمــة لأعمــال الـــس الشـــهر 

الماضي. 
ـــهر علــى بدايــة  نجتمـع اليـوم بعـد أن مضـت سـتة أش
الانتفاضة الشعبية الفلسطينية التي أسـفرت عـن سـقوط مئـات 
الشهداء وآلاف الجرحى. ولقد ناقش هـذا الـس الوضـع في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة في جلسـتي تشـرين الأول/أكتوبـــر 
وكـانون الأول/ديســـمبر مــن العــام المــاضي، ولم يتوصــل إلى 
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وضع حد للعنف الممـارس ضـد الشـعب الفلسـطيني. كمـا أن 
مبادرات أخرى قد اتخذت ولم تتمخض عن نتائج إيجابية. 

إن الحصـار الخـانق الـذي يمـس المواطنـين الفلســطينيين 
في الأراضي المحتلة يعرض حياة الأبريـاء مـن النسـاء والأطفـال 
والشـيوخ إلى مأسـاة، ويؤثـر سـلبيا علـــى الوضــع الاقتصــادي 
الفلسطيني. وإننا نطالب برفع هذا الحصار كما إننا ندعـو إلى 
وقـف اسـتعمال العنـف ضـد الشـعب الفلســـطيني وفقــا لقــرار 
مجلس الأمن ١٣٢٢ المؤرخ ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. 
ســـيدي الرئيـــس إن الحكومـــة والشـــعب الموريتــــاني 
يعربان عن تضامنهما الكامل والمطلق مـع الشـعب الفلسـطيني 
ويدينان بشدة الممارسات القمعية ضد هذا الشعب بـدون أي 
حــق أو مــبرر، والــتي تخــالف اتفاقيــــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام 
١٩٤٩، التي يجب الالتزام ا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

إن مجلــس الأمــن مطــالب اليــــوم بالقيـــام بمســـؤوليته 
كضامن للسلم والأمن الدوليين، وذلك بتوفير الحماية الدولية 
اللازمـة للشـعب الفلسـطيني مـن خـلال إرسـال قـوات مراقبـــة 
دولية إلى الأراضي المحتلـة تحـت إشـراف هيئـة الأمـم المتحـدة. 
وبالتالي فإن الوفد الموريتاني يدعم مشروع القـرار المقـدم أمـام 
مجلسـكم الموقـر مـن طـرف أعضـاء مجموعـة عـــدم الانحيــاز في 
الـس. ونـأمل أن تتـم المصادقـة علـى هـذا القــرار بالإجمــاع، 
وذلــك كخطــوة أولى تضمــن الحمايــــة للشـــعب الفلســـطيني 
وتفتح اال أمام إعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح. 

ـــم تدركــون بــلا شــك أن هــذه  السـيد الرئيـس، إنك
الأحـداث الخطـيرة تشـكل عقبـة في طريـق التوصـل إلى تحقيــق 
السـلام في هـذه المنطقـة الـتي هـي في أمـس الحاجـة إليـــه. وأود 
هنـا أن أؤكـد مـن جديـد باســـم وفــد بــلادي دعمنــا لعمليــة 
السـلام، فإننـا نـرى مـع ذلـك أنـه لا يمكـن إقامـة سـلام عــادل 
وشـامل ودائـم في المنطقـــة إلا علــى أســاس مرجعيــة مدريــد، 
ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام، والتنفيـذ التـام لقـرارات مجلـــس 

الأمن ذات الصلة، بما يضمـن الانسـحاب الإسـرائيلي الكـامل 
مــــن الأراضــــــي الفلســـــطينية وســـــائر الأراضـــــي العربيـــــة 
ــــة  المحتلــة، واســتعادة الحقــوق الوطنيــة المشــروعة وغــير القابل
للتصــــرف للشــــعب الفلســــطيني، وفي مقدمتــــــها حقـــــه في 
تقريــر مصــيره وإقامــة دولتــــه المســـتقلة وعاصمتـــها القـــدس 

الشريف. 
ـــل موريتانيــا  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممث

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
ـــــى قــــائمتي هــــو ممثــــل  المتكلـــم التـــالي المـــدرج عل
ـــس والإدلاء  المغـرب. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة ال

ببيانه. 
السيد زاهد (المغرب) (تكلم بالفرنسـية): بـادئ ذي 
بـدء، أود أن أعـرب لكـم، سـيدي الرئيـس، عـن التـهاني لكــم 
بمناسبة توليكم رئاسة الس لشهر آذار/مـارس. كمـا أود أن 
أشكركم على عنايتكم بعقـد هـذه الجلسـة للمجلـس لدراسـة 
الحالـة الخطـيرة في الأراضـي الفلسـطينية نتيجـة للقمـــع المــتزايد 
للشــعب الفلســطيني وتشــديد الحصــــار الخـــانق علـــى المـــدن 
الفلســطينية. وأود أن أهنــــئ أيضـــا ســـلفكم ســـفير تونـــس، 
الــذي أدار أعمــال الــس بكفـــاءة كبـــيرة، وركـــز اهتمـــام 
اتمــع الــدولي علــــى الأزمـــة الخطـــيرة الـــتي تواجـــه قارتنـــا 

الأفريقية. 
لقد استمعنا باهتمـام كبـير إلى البيانـات العديـدة الـتي 
أدلي ا حــول الوضـع المأسـاوي المثـير للسـخط والانزعـاج في 
الأراضــي الفلســــطينية. ويـــود المغـــرب أن يضـــم صوتـــه إلى 
صيحــات الأســى وإلى المناشــدات مــن أجــــل الاســـتماع إلى 

صوت العقل التي وجهت من هذه المنصة. 
ومـا فتـئ العنـف يعصـف لشـــهور عديــدة بــالأراضي 
الفلسطينية المحتلة بسبب الجمـود الـذي أصـاب عمليـة السـلام 
والقمع الذي يتعـرض لـه السـكان المدنيـون في هـذه الأراضـي 
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المحتلـة. ولقـد بذلـت محـاولات مسـتمرة لجعـل ضحايـا العنـــف 
الفلسطينيين هم المسؤولين عـن هـذا الوضـع؛ وممـا يؤسـف لـه 
أن هذا العنف كـان صـدى لعنـف أكـثر وللعديـد مـن أعمـال 
الاســـتفزاز الأخـــرى. وأدى هـــذا التدهـــور الخطـــــير لأمــــن 
الفلسطينيين إلى تفاقم تدهور أوضاع معيشتهم اليومية بسبب 
عمليـات الحصـار المتواتـرة والمطولـة. وقـد عرضـت علينـا كــل 
وسائط الإعلام صـور الأطفـال الذيـن لا يسـتطيعون الذهـاب 
إلى مدارســهم، والأمــهات الــلاتي لا يســــتطعن الوصـــول إلى 
ــــي ألا يفـــرض علـــى الشـــعب  المستشــفيات. لقــد كــان ينبغ
الفلســطيني هــذا النــوع مــن المعانــاة، المســتمرة لمــدة نصــــف 
قـرن الآن، وهـذه الأوضـاع لا يمكـن إلا أن تزيـــد مــن تفــاقم 

العنف. 
ويشـعر المغـرب بقلـق بـالغ إزاء هـذا الوضـع المتفجــر، 
الذي يهدد سلم وأمـن المنطقـة بأسـرها، وهـي منطقـة تنـاضل 
ــــاء.  مــن أجــل حقــها في الســلام والأمــن والاســتقرار والرخ
ويحتــاج مئــات الفلســطينيين مــن ضحايــا تجــــاوزات العنـــف 
الإسرائيلي، ومئات الآلاف من الفلسطينيين ضحايـا عمليـات 
حصار الأراضي الفلسطينية، إلى إجراءات عاجلـة مـن جـانب 
ــــة هـــؤلاء الســـكان  اتمــع الــدولي. وعلينــا أن نضمــن حماي
المدنيين الذين طالت معانام، وأن نعمل علـى تجنـب الايـار 

الاقتصادي للدولة الفلسطينية الفتية. 
وبغية استئناف عملية السـلام، لا بـد مـن وضـع حـد 
لعمليـــات القمـــع وللجـــزاءات الاقتصاديـــة المفروضـــة علــــى 
السـكان الفلسـطينيين. لهـذه الأسـباب، نحـن نطـــالب إســرائيل 
مرة أخرى بأن تمتثـل للأحكـام ذات الصلـة في اتفاقيـة جنيـف 
المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وأن تضـع ايـة لأعمـال 
القمع ولحالات الإغلاق الـتي لا يمكـن إلا أن تزيـد مـن تفـاقم 
العنــف وأن تقلــل أكــثر فــأكثر مــن فــرص نجــاح اســــتئناف 
عمليــة الســلام. لقــــد أصبحـــت هـــذه العمليـــة هشـــة جـــدا 

بسبب طول أمد الأزمة التي تعانيها المنطقـة منـذ وقـت طويـل 
جدا. 

ويشعر المغرب بقلق بالغ إزاء الآفـاق القائمـة للوضـع 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونحـن نضـم صوتنـا إلى صـوت 
كل الدول المحبة للعدل والسلام في مطالبة مجلس الأمن باتخـاذ 
مـا يلـزم مـن تدابـير للسـماح للشـــعب الفلســطيني بــالعيش في 
سلام في أرضه. ونحن مقتنعـون بـأن هـذا هـو السـبيل الوحيـد 
الـذي يحتمـل أن يضمـن أمـن إســـرائيل ذاــا وكذلــك ســلام 
وأمن المنطقة بأسرها. لا بد من أن يتمتـع الشـعب الفلسـطيني 
بحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقـه في إقامـة دولتـه 

على أرضه وعاصمتها القدس. 
وينبغي لس الأمن أن ينظر مـرة أخـرى دون تأخـير 
ــــة، ويجـــب  في مســألة إرســال قــوة حمايــة إلى الأراضــي المحتل
كذلك أن يعمل بأية تكلفة على إعـادة السـلطات الإسـرائيلية 
إلى عمليــة التفــاوض علــى أســاس اتفــاقي مدريــد وأوســـلو. 
ولكــي يســتتب الســلام في الشــرق الأوســط، لا بــد مـــن أن 
يســتعيد الشــعب الفلســطيني كــل أراضيــه المحتلــة منــــذ عـــام 
١٩٦٧. ولا بد أيضا من تمكينه مـن إقامـة دولتـه علـى أرضـه 
وعاصمتها القدس. إن الطريق إلى السلام، شأنه شأن الطريـق 
إلى تحقيـق الأمـن والرخـاء في المنطقـة – بمـا يشـمل إســـرائيل – 
يعـــني بـــالضرورة اســـتئناف المفاوضـــــات، وإــــاء العــــدوان 
الإســرائيلي، والانســحاب مــــن كـــل الأراضـــي الفلســـطينية 
والعربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وكذلـك ممارسـة 
ــــس الأمـــن  الشــعب الفلســطيني لحقوقــه، وفقــا لقــرارات مجل

والجمعية العامة ذات الصلة. 
لقـد وصـل الوضـع إلى أبعـاد خطـــيرة. وكمــا نعــرف 
فإن العنف يولّـد العنـف. واتمـع الـدولي عليـه واجـب اليـوم 
أكثر إلحاحا حيال الشعب الفلسطيني. ولا بد لنا من أن نقوم 
سويا باتخاذ إجراءات عاجلة ترقى إلى مستوى خطـورة الحالـة 
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حـتى نتـلافى مـا لا يمكـن تلافيـه في المسـتقبل، لأننـــا ســنتحمل 
جميعا المسؤولية عن كل ما سيحدث. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر ممثل المغرب علـى 
الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 

المتكلـم التـالي علـى قـــائمتي هــو ممثــل لبنــان، أدعــوه 
لشغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

ــــم بالعربيـــة): الســـيد  الســيد تدمــري (لبنــان) (تكل
الرئيـس، يسـعدني أن أسـتهل كلمـتي بتـهنئتكم علـى ترأســـكم 
مجلــس الأمــن لهــذا الشــهر، مــع توجيــه الشــكر إلى ســـلفكم 
سـعادة سـفير تونـس للجـهود البنـاءة الـتي بذلهـا خـلال الشــهر 

المنصرم. 
ويحزننـا ويثقـل علينـا أن نـــرى يوميــا مشــاهد المــوت 
والقهر التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة نتيجـة 
ــــذي تمارســـه قـــوات الاحتـــلال  اســتمرار العنــف المفــرط، ال
الإسـرائيلي منـذ أيلــول/ســبتمبر المــاضي. كمــا يقلقنــا تطــور 
أسـاليب العنـف إلى اقتراـا بالحصـار الجـــائر وتقطيــع أوصــال 
الأراضي المحتلة في محاولة لتركيع الفلسطينيين وحرمـام سـبل 
العيــــش الكــــريم. إن الإجــــراءات الــــتي تتخذهــــا إســـــرائيل 
كقــوة محتلــة تشــكل انتــهاكا لحقــوق الإنســان الفلســــطيني، 
وتحديا صارخا لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة وللـبروتوكولات ذات 
الصلـة. كمـا أن الحالـة المأسـاوية السـائدة في الأراضـــي المحتلــة 
ـــأس، وتغليــب منطــق  مـن شـأا تعميـق الحقـد والإحبـاط والي

العنف والعنف المضاد. 
ولقـد اسـتمعنا يـــوم الخميــس المــاضي إلى مداخــلات 
ــا  الـدول الأعضـاء في مجلـس الأمـن. ومـن الإنصـاف القـول إ
خلقت انطباعا جيدا نتيجـة تناولهـا الإيجـابي لمسـألة توفـير قـوة 
مراقبة دولية في الأراضي الفلسطينية دف حماية الفلسـطينيين 
عمليــا، مــن تعســف إســرائيل في اســتعمال القــوة وتجاوزهـــا 
الحدود الدنيا لاحتياجام للأمن، وحرية التعبـير عـن رفضـهم 

للاحتـلال، وسـعيهم الـدؤوب لتحقيـق كيـام الوطـــني الــذي 
بات يحظى بتأييد دولي متزايد. 

إن إنشاء قوة المراقبة الدولية هو خطوة صغيرة وليـس 
الحل المنشود لمسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية 
منـذ عـام ١٩٦٧. فـــهذه القــوة لا تســتدعي بــالضرورة هــذا 
الكـم مـن الشـكوك والحـذر، وبالتـالي الرفـض القـــاطع. ولعــل 
إحدى إيجابيات هذه القوة توفير ظروف موضوعية من شـأا 
إتاحة فرصة محتملة للعـودة إلى المفاوضـات لاسـتئناف المسـيرة 
السـلمية، والتعبـير عـن الـتزام اتمـع الـدولي بالمســـاعدة علــى 
ــــرارات الشـــرعية  إيجــاد الحلــول الســلمية المناســبة في إطــار ق

الدولية. 
إن مجلـس الأمـن مدعـــو اليــوم، أكــثر مــن أي وقــت 
مضــى، في ظــل الظــروف السياســــية المســـتجدة في إســـرائيل 
للمساعدة على التخفيـف مـن الوضـع المأسـاوي الظـالم الـذي 
يعانيـه الشـعب الفلسـطيني يوميـا، وذلـك بحكـم مســؤولياته في 
حفــظ الســلم والأمــن الدوليــين. ومــن المفيــــد، كمـــا يبـــدو 
للجميـع، أن يتجـه هـذا الـس إلى إنشـــاء قــوة مراقبــة دوليــة 

تمهيدا لخطوات جديدة على طريق السلام. 
ومن المفيد، أيضا، التذكير بأن الحل السلمي الشـامل 
والعـــادل، والـــذي يؤمـــن مصـــالح الأطـــراف المتصارعـــــة في 
المنطقـة لا يمكـن أن يتحقـق إلا بتطبيـــق قــراري مجلــس الأمــن 
ـــــــــــة  ٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وقــــــــــرار الجمعي
ــــــــدأ الأرض  العامــــــة ١٩٤ (د-٣)، وذلــــــك في إطــــــار مب
ــــد، مـــع الأخـــذ  مقــابل الســلام، وفقــا لمرجعيــة مؤتمــر مدري
بعــين الاعتبــار الإنجــازات الهامــة الــــتي حققتـــها المفاوضـــات 

السابقة. 
إن للســـلام والأمـــن متطلبـــات. وعلـــــى إســــرائيل، 
ــــا، أن تتـــأهل لقبولهـــا، وذلـــك بـــالاعتراف  حكومــة ومجتمع

بالحقوق المشروعة للآخرين. 
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الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـل لبنـان علـى 
الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 

المتكلـم التـالي المسـجل علـى قـائمتي هـو السـيد مختـــار 
لاماني، المراقب الدائم عن منظمة المؤتمر الإسلامي لدى الأمم 
المتحدة، الذي وجه إليه الس الدعوة بموجب المادة ٣٩ مـن 
نظامـه الداخلـي المؤقـت. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد لاماني (تكلم بالفرنسـية): باسـم الأمـين العـام 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أود أن أعرب عـن قلقنـا إزاء المعانـاة 
ـــتي تكبدهــا الشــعب الفلســطيني  البشـرية والماديـة والخسـائر ال
نتيجـــة أعمـــال العـــدوان الـــــتي تســــتهدف هــــذا الشــــعب، 
ــــــها بـــــالفعل مئـــــات مـــــن  والممارســــات الــــتي راح ضحيت
الفلسطينيين، وسقط خلالها الآلاف من الجرحـى، فضـلا عـن 
ــــذه نتيجـــة مباشـــرة  تدمــير البــنى التحتيــة في الأراضــي – وه
لسياسـة الحصـار وقيـــام إســرائيل، الدولــة القائمــة بــالاحتلال 

بإغلاق الأراضي الفلسطينية. 
ومع ذلك، فلدينا مـن الأسـباب مـا يدعونـا للاعتقـاد 
بأن مجلس الأمن لن يظل مكتوف الأيدي في مواجهـة تدهـور 
الوضع، لا سيما بعد أن حشد اتمـع الـدولي صفوفـه خلـف 
الشعب الفلسطيني. وأمامنـا دليـل ملمـوس مـن واقـع البيانـات 
الــتي أدلى ــا المتكلمــون الســابقون في هــذه القاعــة. وحــــتى 
الأعمال التي تستوجب الشجب والتي يعتبرهـا الطـرف الآخـر 
تخريبا، فهي ليست إلا دليلا جليـا واضحـا علـى لـب المشـكلة 
الأصلية، وهي المشكلة الفلسطينية، التي لم تعالج من جذورهـا 

حتى الآن. 
وهـذه التصرفـات لا يمكـن أن تـبرر سياسـة الجــزاءات 
والعقاب الجماعي التي ترمـي إلى تجويـع شـعب بأسـره. وهـذا 
الشعب على وجه التحديـد هـو الشـعب الأخـير الـذي لم ينـل 
ــــب عـــن بالنـــا أن كـــل  حــق تقريــر المصــير. وينبغــي ألا يغي

ـــذ  الاضطرابـات، الـتي لا تـزال ـز أرجـاء الشـرق الأوسـط من
أكثر من ٥٠ عاما، مركزها المأساة التي فرضت على الشـعب 

الفلسطيني. 
وسيظل السلم والأمن والرخاء في المنطقة هدفـا بعيـد 
المنال، مع ما يـترتب علـى ذلـك مـن أخطـار وخيمـة، في ظـل 
عـدم التوصـل إلى حـل مناســـب، وفقــا لقــرارات هــذه الهيئــة 
والجمعية العامة، ذلك الحل الذي يكفل الحـق في حيـاة كريمـة 
ــــاغم  يســودها الســلام لكــل شــعوب المنطقــة. فالتعــايش المتن
ـــك مــن  ينطـوي بـالضرورة علـى حـق الآخـر في الوجـود، وذل
خلال تفكيك المستوطنات وإاء الاحتلال. وهذا هو الشرط 
الحقيقي للسلام الحق: بما يسمح للفلسـطينيين بـأن تكـون لهـم 

السيادة على أرضهم المتجانسة وغير مقطعة الأوصال. 
ولا يمكـن تعزيـز السـلام البتـة مـــن خــلال مزيــد مــن 
القمــع وإغــلاق الأراضــي الفلســطينية أو إجــراءات العقــــاب 
الجماعي. وفي واقع الأمـر، إن هـذه التدابـير والممارســــــــــات 
ــــاط وتزايـــد  لا يمكــن إلا أن تــؤدي إلى تفــاقم مشــاعر الإحب
الشـعور بالتبعيـة حيـال الدولـة القائمـة بـالاحتلال، وأعــني ــا 

إسرائيل. 
وفي ظـل هـذا الوضـع، فـإن منظمـة المؤتمـر الإســـلامي 
تدعو اتمع الدولي إلى العمل فـورا وبصـورة فعالـة مـن أجـل 
وضـع حـد للتصرفـات الإسـرائيلية ضـــد الشــعب الفلســطيني. 
والتضحيات الجسام الـتي قدمـها هـذا الشـعب قـد تتبـدد علـى 
الأرجـح بايـار اقتصـاده وبنيتـه التحتيـة الهشـــة. وفي مواجهــة 
تعنــت الإدارة الإســــرائيلية وإصرارهـــا علـــى محاولـــة تحميـــل 
الفلســطينيين مســــؤولية سياســـتها القائمـــة علـــى الاســـتفزاز 
والتنصل من الالتزامات المتعهد ا، فإن الوضع في المنطقــة يمـر 
بمرحلة بالغة الخطـورة. إنـه ديـد حقيقـي للسـلام في المنطقـة، 

بل وفي العالم بأسره. 
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وتمشيا مع ميثاق الأمم المتحـدة ومـا سـبق اتخـاذه مـن 
قـرارات بشـأن هـذا الموضـوع، يجـب أن يعمـــل مجلــس الأمــن 
على توفير الحماية الضرورية الـتي ينشـدها الفلسـطينيون، وأن 
يرفع عنهم الحصار احف والمتكـرر. وسـتكون هـذه خطـوة 
تمهيدية لتهيئة مناخ مؤات لاستئاف عملية السـلام مـن حيـث 
توقفت وعلى أساس المبادئ التي أتاحت لهذه العمليـة أن تبـدأ 
في مدريـد قبـل عقـد مضـى، وأعـني ـا قـرارات مجلـس الأمـــن 

ذات الصلة ومبادئ الحق والشرعية الدولية. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
على قائمتي هو السيد علي أحمد عباس، نائب المراقـب الدائـم 
ـــذي وجــه  عـن جامعـة الـدول العربيـة لـدى الأمـم المتحـدة، ال
ـــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي  الـس إليـه الدعـوة بموجـب الم
المؤقت للمجلس. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
الســيد عبــاس (تكلــم بالعربيــة): ســــيدي الرئيـــس، 
ـــر  اسمحـوا لي أن أهتئكـم بدايـة بتـولي رئاسـة هـذا الـس الموق
لهذا الشهر، وقد بدأ بمناقشة موضوع قديم ومتجدد وفي غايـة 
الأهمية والخطورة التي تحتم على الس الاضطلاع بمسـؤولياته 

بإيجابية وفعالية. 
إن الوضــع في الأرض الفلســطينية المحتلـــة بلـــغ حـــدا 
يسـتوجب التصـدي الفـاعل والعـــاجل، مــن مجلســكم الموقــر، 
ضـد الإجـــراءات الإســرائيلية الخطــيرة وبمــا يــؤدي إلى تــأمين 
وتوفـير الحمايـة للشـعب الفلسـطيني وقيادتـه، وبمـا يحـــول دون 
المزيد من التدهور في الموقـف ويصعـد حـدة التوتـر في المنطقـة 

بأسرها وينذر بعواقب وخيمة. 
ورغـم القناعـة الدوليــة بعدالــة ومشــروعية وضــرورة 
المطالبة بقوات الحماية الدولية ونشرها في أقرب فرصة ممكنة، 
فإن إسرائيل تقابل ذلك برفض يتسم بالصلف والغرور الـذي 

يثيــر عدة تساؤلات ويفرض التذكير والتنبيه لعدة أمور. 

أولا، رب إسرائيل من اتخاذ الس لأي قـرار ملـزم 
ومـن شـــأنه تــأكيد مــا أصبــح سمــة ممــيزة لإســرائيل في عــدم 
التزامـها بقـرارات الشـرعية الدوليـة وأحكـــام القــانون الــدولي 
واتفاقيـات جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩ لحمايـة المدنيـين وقــت 
الحــرب وانتهاكــها لهــا. ولا غــرو في ذلــك لانعــدام الـــرادع 

لإسرائيل. 
وثانيا، تحسب إسرائيل للمزيد مـن فضـح أمرهـا وممـا 
يؤسف له، تساعدها دولة دائمـة العضويـة بـالس في الوقـت 
الذي يفرض عليها موقعها التأكيد على مصداقية هـذا الـس 
الموقـر بوقـف مـا تقـوم بـه إسـرائيل مـن إجـراءات قمعيـــة ومــا 
بدأتـــه مـــن حـــرب إبـــادة جماعيـــة متعمـــدة ضـــد الشـــــعب 
الفلسطيني. يجيء هذا التحسب بعد الإجمـاع وتزايـد الجـهات 
والهيئات الدولية التي تكشـف ممارسـات إسـرائيل اللاإنسـانية. 
والإشارة هنا، على سبيل المثـال، لأحـدث تقريـر يؤكـد علـى 
ذلــك، التقريــر (E/CN.4/2001/121) الصــــادر يـــوم الأربعـــاء 
ـــق ١٤ آذار/مــارس عــن لجنــة التحقيــق المنشــأة  المـاضي المواف
بموجـــب قـــرار لجنـــة حقـــــوق الإنســــان S-5/1 الصــــادر في 
١٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، حـول انتـهاكات حقـــوق 
الإنسان في الأراضي المحتلة. وعليه نحث أعضـاء الـس الموقـر 
علــى الرجــوع إلى التوصيــــات الـــواردة في التقريـــر وبخاصـــة 
الفقـرة ١١ في الجـزء الثـاني في الفصـل العاشـر بـالتقرير. علمــا 
بأنـه قـد سـبقت الإشــارة إلى ذلــك أمــام هــذا الــس، إذ أن 
التقرير المعني يعكـس حجـم المأسـاة وهـي ليسـت بخافيـة علـى 

الجميع. 
ـــس،  وثالثـا، الالتفـاف الإسـرائيلي حـول قـرارات ال
ـــــــرارات الــــــدورة  وبخاصـــــة القـــــرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠)، وق
الاسـتثنائية العاشـرة للجمعيـة العامـة ـــدف خلــق المزيــد مــن 
الصعوبـات علـى الـس حـتى يتعـذر لـه اتخـاذ أي قـرار إيجــابي 
وبالســـرعة الـــتي يتطلـــها الموقـــف، بالإضافـــة إلى المحــــاولات 
الدؤوبة لإسرائيل بتوجيه الأنظـار عـن الاسـتعمار الحقيقـي في 
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زمـن ولى فيـه الاسـتعمار الاسـتيطاني بـــلا رجعــة. كــل ذلــك 
لا يكفي، بل تطرح دعاوى التفافية وتخلط الحقائق عـن عمـد 
للدرجـة الـــتي تســاوي ــا نفســها كدولــة قائمــة بــالاحتلال 
بشعب محتلة أرضه. وأمثلـة المراوغـة عديـدة يضيـق اـال عـن 
حصرها، إلا أن المراوغة بإعلان تخفيـف الحصـار ينـافي الواقـع 

ويؤكد على التمويه المتعمد للرأي العام العالمي. 
يتم ذلك في الوقت الذي لا يختلف عليه اثنان من أن 
الاحتلال هو لب وجوهـر الأزمـة الـتي تريـد إسـرائيل التغطيـة 
عليها. بل تمعن في الاستخفاف بالعالم أجمع مـن خـلال المزيـد 
من الاحتلال الذي طال حتى القدس الشريف وفجر الموقف. 
ـــده  ورابعـا، التمويـه المتوصـل لمفـهوم الأمـن الـذي تري
إسـرائيل، وعـن عمـد، يجعلنـا نؤكـد أن لا أحـــد ينكــر عليــها 
الأمــن كمطلــب مشــروع، ولكــن التســاؤل أي أمــن تريـــده 
ـــذي تريــده إســرائيل  إسـرائيل؟ إن البـون شاسـع بـين الأمـن ال
ويعرفـه اتمـع الـدولي. إـا طموحـات وأطمـاع بـلا حــدود، 
يسـتحيل معـها تحقيـــق الأمــن لإســرائيل كمــا تريــد، فــالأمن 

الحقيقي يكمن في تبدل النظرة الاستعمارية. 
ــــاولات المتواصلـــة مـــن  كــل ذلــك بالإضافــة إلى المح
جانب إسرائيل لتجنب اتخاذ مجلسكم لأي قرار يؤكد تناقض 

رؤيتها وأطماعها مع الشرعية الدولية. 
ـــات المتحــدة  إن علـى راعيـي السـلام، وتحديـدا الولاي
الأمريكيـة، أن يقومـا بـالدور المنـوط مـــا في تحريــك العمليــة 
السـلمية بحيـاد، خاصـة أن الإدارة الأمريكيـة الجديـدة تحدثـــت 
عن التوازن بالمنطقة وبالتـالي البعـد عـن الازدواجيـة في المعيـار 
الـتي كـانت سمـة لـلإدارة السـابقة. بـل لا بـد مـن العمـل علــى 
تأكيدهـا لمصداقيـة هـذا الـس، والـتي أصبحـت أكـثر إلحاحــا 

من أي وقت مضى. 
وجامعـة الـدول العربيـة ظلـــت دائمــا وأبــدا حريصــة 
علـى ســـلام دائــم وشــامل وعــادل لــدول المنطقــة، وأعلنــت 

ـــة  موقفــها في مختلــف المســتويات وفي مختلــف المحــافل الإقليمي
والدولية تأكيدا لخيار الالتزام بالسـلام، بخاصـة أمـام مجلسـكم 

هذا. 
وعليه، فإا تطالب مجلسكم الموقر، بحكم مســؤولياته 
التي حددها الميثاق، ونظرا لخطورة الموقف وفي ضوء الاجمـاع 
الواضح من خلال البيانـات الـتي اسـتمع إليـها الـس، بتنفيـذ 

ما يلي. 
أولا، اتخاذ كافة الخطوات التي تمكـن كافـة الأطـراف 
مـن التغلـب علـى الوضـع الحـالي وبالتـــالي وقــف المأســاة الــتي 
يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وذلك باعتماد مشروع القـرار 
ـــس منــذ كــانون الأول/ديســمبر المــاضي،  المطـروح علـى ال
وفورا، لاستعادة الأمور إلى نصاا وبما يمكِّـــن أيضـا مـن بـث 

الروح مجددا في عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. 
وثانيــا، التــأكيد لإســرائيل بوضــوح تــام أن الســـلام 
ـــالي الأمــن الحقيقــي لهــا لا يتحقــق إلا بالتزامــها  العـادل وبالت
بقـرارات الشـرعية الدوليـة ذات الصلـة وبمـا يحقـق الانســحاب 
ـــة وإقامــة الدولــة  الإسـرائيلي مـن كافـة الأراضـي العربيـة المحتل
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ووفقـا لقـرار 
الجمعيــة العامــة ١٨١ (د-٢)الــذي أقــر بوجــــود دولتـــين في 
فلسـطين بحدودهـا الانتدابيـة، ودون ذلـــك تكــون أي تســوية 

مؤقتة ومعرضة للايار. 
وثالثا، أن يتحرك الس تحركا فاعلا ودف واضـح 
يبـنى علـى قـرارات الشـــرعية الدوليــة، خاصــة قــراري مجلــس 
الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وقــــرار الجمعيـــــة 
ـــد ومبــدأ الأرض  العامـة ١٩٤ (د-٣)، ومرجعيـة مؤتمـر مدري
مقابل السلام مع تأكيد سـقف زمـني معقـول ومقبـول وليـس 
مفتـــوح الأمـــــد درءا لأي تســــويف متعمــــد مــــن الجــــانب 

الإسرائيلي. 
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الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــــالي ممثـــل 
إندونيسيا. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
الســـيد ودودو (إندونيســـيا) (تكلـــم بالانكليزيــــة): 
اسمحوا لي بأن أبدأ كلمـتي بـالإعراب عـن خـالص ـانئ وفـد 
بلادي لكم، سـيدي، علـى توليكـم رئاسـة مجلـس الأمـن لهـذا 
الشهر. وأود الإشادة بسعادة السيد سعيد بن مصطفـى، ممثـل 
تونس، على إدارته الماهرة لأعمال الس في الشهر الماضي. 

ويعتقد وفد بلادي أن عقد هـذه الجلسـة الملحـة يـأتي 
ــــاد الـــتي  في حينــه وأنــه مناســب في ضــوء المأســاة ذات الأبع
ـــتي تتكشــف أحداثــها في الأراضــي الفلســطينية  لا تحصـى وال
المحتلـة. لذلـك ليـس بوسـع وفـد بـلادي إلا أن يعـبر عـن قلقـــه 
الشديد وانزعاجه المـتزايد مـن الحالـة المتدهـورة الـتي يمكـن أن 
يكون لها أخطر العواقب، ليس علـى منطقـة الشـرق الأوسـط 

فحسب، بل وعلى العالم بصفة عامة. 
ـــدولي تصعيــدا للعنــف يســفر عــن  ويشـهد اتمـع ال
مقتل مئات الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال. وتســبب 
هذا التطور، بالإضافـة إلى الحصـار المضـروب حـول الأراضـي 
الفلســطينية، في فــرض قيــود قاســــية علـــى حركـــة البضـــائع 
والأشـخاص، ممـا أدى إلى عكـس مسـار الاتجاهـــات الإيجابيــة 
التي تحققت في السـنوات الماضيـة ووضـع الاقتصـاد الناشـئ في 

تدهور حاد. 
والعواقـب الوخيمـة المترتبـة علـى الحالـة الراهنـة باديــة 
للعيان، في الخسارة غير المقبولـة في الأرواح والممتلكـات، وفي 
إدامة البؤس الاقتصادي وانتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثـر 
على أرواح شعب بأسره وأمة بكاملها. والأسوأ من ذلـك أن 
هـذه السياسـات مـن جـانب سـلطة الاحتـلال قـــد زادت مــن 
مشاعر الخوف واليأس والغضب، في حين دمرت كـل ثقـة في 

عملية السلام أو اطمئنان لها. ولا ينبغـي أن يسـمح باسـتمرار 
هذه الحالة التي لا يمكن قبولها. 

وهذه الهيئة مكلفة بحكم الميثاق بصون السلم والأمـن 
الدوليين. ومن ثم لا يمكن أن تقف متفرجة وأن تتقـاعس عـن 
تحمــل مســؤولياا في اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــــراءات ملحـــة 
وضروريـة في هـذا الظـرف الحـرج. ففـــي ١٨ كــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٠، لم يعتمد مجلس الأمن مشـروع قـرار بسـبب 
الافتقـار إلى العـدد الــلازم مــن الأصــوات. وكــان مــن شــأن 
ـــك أن يــؤدي لإيفــاد بعثــة تضــم مراقبــين  مشـروع القـرار ذل
عسكريين ومن الشرطة لوقف التدهــور في الميـدان. ولـو كـان 
ذلـك قـــد حــدث لتــم تــلافي خســارة لا مــبرر لهــا في أرواح 

الفلسطينيين، ولكان العنف قد تم احتواؤه. 
وينبغـي ألا يتـأخر الـس بالتـالي أكـــثر مــن ذلــك في 
تنفيذ هذه الإجراءات، إذ لا يمكن لمنطق مهما كان ملتويـا أو 
لأي كم من الأعـذار تـبرير عـدم اتخـاذ الـس لهـا. ولا يمكـن 
إنكار أن خسارة حيـاة واحـدة هـي خسـارة جسـيمة لا مـبرر 
لها. فكيف يتسنى للمجتمع الدولي بضمير راض أن يبرر عـدم 
اتخـاذ إجـراء، مـهما كـان السـبب، بينمـا يجـري قتـل عشــرات 

الفلسطينيين كل يوم؟ 
ــس  وبـالنظر إلى الظـروف الملحـة، يـرى وفـدي أن مجل
الأمن ليس أمامه بديـلا عـن التدخـل في الوقـت الحـالي، وعـن 
نشر قوة رصـد تابعـة للأمـم المتحـدة في الأراضـي المحتلـة، مـن 
ـــل المدنيــين الأبريــاء، وتخفيــف حــدة  أجـل وقـف عمليـات قت
التوتـر في الميـــدان، واســتعادة الأوضــاع الطبيعيــة بأســرع مــا 

يمكن. 
عـلاوة علـى ذلـك، يرجـى أن تـؤدي مهمـــة اســتعادة 
جـو الثقـة بـين الجـانبين وتعزيـزه إلى اسـتئناف عمليـة الســلام. 
يضــاف إلى ذلــك أهميــة أن يضــع الطرفــــان المعنيـــان نصـــب 
أعينـهما في أوقـات الأزمـات أن الزخـــم النــاجم عــن مذكــرة 
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شــرم الشــيخ ومباحثــــات طابـــا لا ينبغـــي أن يتضـــاءل، وأن 
الجهود الحثيثة الـتي جـرى بذلهـا علـى مـدى السـنوات الــ ١٠ 
الماضيــــــة لا يمكــــــــــن أن تضيــــــــع ســـــدى، حـــتى تتمكـــن 
الأجيال القادمة من السكان في المنطقة مـن التعـايش في سـلام 

ووئام. 
وختامـا، نحـن متشـبثون برأينـا المتمثـل في أن العنـــاصر 
الأساسية للتسوية السـلمية مـا زالـت كمـا هـي لم تتغـير، وأن 
السلام الشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خـلال ممارسـة الشـعب 
الفلسطيني غير المقيدة لحقوقه المشـروعة، بمـا فيـها إقامـة وطـن 
مســتقل خــاص بــه. ويــرى وفــدي أيضــا أن الأمــم المتحـــدة 
تتحمل مسؤولية تاريخية وأدبية إزاء قضية فلسـطين، الـتي هـي 
لـب الصـراع في الشـرق الأوسـط، وينبغـي أن تبقـى مشـــتركة 

عن كثب في عملية إحلال سلام عادل ودائم. 
الرئيـس (تكلـم بالإنكليزيـة): أشـكر ممثـل إندونيســيا 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها لي. 
وقد طلب ممثل إسرائيل الكلام، وأعطيه الكلمة. 

السيد لانكري (إسرائيل) (تكلم بالفرنسية): أود أن 
أشكركم يا سيدي الرئيس على إتاحة الفرصة لي للكلام مـرة 
ثانيــة في ايــة هــذه الجلســة لــس الأمــن بشــــأن الحالـــة في 

منطقتنا. 
إن لـدى إسـرائيل جميـع الأسـباب للاعتقـاد بـأن هـــذا 
الحوار مع مجلس الأمـن قـد جـرى، ولا سـيما مـن قبـل السـيد 
شيمون بيريز، وزيـر الشـؤون الخارجيـة، بـروح مـن الصراحـة 
ـــن  وكـان بمثابـة تبـادل بنـاء وصريـح لـلآراء بمـا يـؤدي لمزيـد م

التفاهم. 
وقد أحطنا علما بالارتياح الـذي أعـرب عنـه أعضـاء 
الس إزاء هذا الحوار المكثف بـين إسـرائيل والأمـم المتحـدة. 
والواقع أن بلدنا، بعد انضمامه إلى اموعة الإقليمية لأوروبـا 
ـــدا لـــ ٤٠ عامــا مــن  الغربيـة ودول أخـرى، واضعـا بذلـك ح

العزلـة، عقـب انسـحابه مـن جنـوب لبنـــان، في امتثــال كــامل 
لقـرار مجلـــس الأمــن ٤٢٥ (١٩٧٨)، يجــد نفســه الآن أكــثر 

توافقا مع الأمم المتحدة. 
وأحطنا علما كذلك بزيادة الوعي بين أعضــاء مجلـس 
الأمن بالطابع الحقيقي للانتفاضـة، وخاصـة ببعدهـا الإرهـابي، 
وبضـرورة الإدانـة الواضحـة، وهـي مـا شـعرنا بـأن عـــددا مــن 
أعضـاء الـس قـد فعلـوه، للممارسـة غـير المقبولـة والإجراميـة 

للإرهاب الفلسطيني. 
وبـالرغم مـن أن هـذه الإدانـة للممارســـات الإرهابيــة 
ـــض الشــيء ويعــرب عنــها  الفلسـطينية تبـدو أحيانـا خافتـة بع
بالتأكيد في عبارات بلاغيـة جيـدة الصياغـة، فـإن مـن الممكـن 
ـــا تعــرض في بعــض الأحيــان  مـع ذلـك ملاحظتـها، ورغـم أ
بشـكل مسـتتر أو مخفـف، إلا أـا صحيـــة ومفيــدة مــن أجــل 
العودة إلى منطق السلام ومن أجل المصداقية الأساسـية لـس 

الأمن. 
بيد أننا نأمل أن يتمكن من يؤيـدون فكـرة اسـتخدام 
إسرائيل للقوة المفرطة، دون إيلاء أي اعتبار للنظـر في الوقـائع 
بشـكل أكـــثر جديــة وعمقــا أيضــا مــن أن يدينــوا الإرهــاب 
الفلسـطيني بوصفـه ممارسـة تنتـهك المقدسـات وانتكاســـة غــير 

محتملة تقوض أساس عملية السلام ذاته. 
وقـد شـارك عـدد مـن الـدول غـير الأعضـاء في مجلــس 
الأمن أيضا في هـذه المناقشـة. وكـانت لدينـا حساسـية خاصـة 
للنــداءات المتكــررة بــالعودة إلى التفــاوض وإلى لغــة الســــلام 
ومنطقـه. ولوحظـت هـذه النـداءات الهامـة أيضـا في كثـير مـــن 
البيانات التي أدلى ا الممثلون الدائمـون للبلـدان العربيـة. وأنـا 
لا أقصد هنا بالتأكيد الإسهام المشكوك فيه من جانب الممثـل 
ـــة. فنحــن نشــهد بــين الحــين  الدائـم للجماهيريـة العربيـة الليبي
ـــاريخ  والحـين، هنـا أو في الجمعيـة العامـة، إعـادة ليبيـا لكتابـة ت
الشـعب اليـهودي علـى نحـو غـير دقيـق بدرجـــة تثــير الغضــب 
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سواء من قديم الأزل أو في العصور الحديثة. كذلك لن يسهم 
البيـــان العراقـــي أو الإيـــراني في تحقيـــق الســـلام الإســـــرائيلي 

الفلسطيني العربي. 
ولكن، وبكل إخـلاص، كـانت للبيـان الـذي أدلى بـه 
ممثل الجزائر رغم تحيزه الظاهر قيمة لأن ختامـه تضمـن عبـارة 
جديرة بالثناء هي �تسوية عادلـة ودائمـة للصـراع في الشـرق 
الأوسط�. وهذا التعليق حـين يـأتي مـن بلـد هـو نفسـه يعـاني 
مــن الصــراع الكــامن وينــهمك في بحــث يــائس عــن ســــلام 
داخلي، يستحقه عن جدارة ونتمناه له، فإنـه يكتسـب مغـزى 

رمزيا. 
وقد حددت بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة، 
برئاسة مصر، الاحتلال الإسرائيلي على أنه السبب في الأزمـة 

الحالية والإحباط الذي أصاب الشعب الفلسطيني. 
فلنتذكـــر أولا أن القـــوة الدافعـــة المتمثلـــــة في الحــــل 
التوفيقي بشأن الأراضي تكمن في صميم اتفـاق أوسـلو. وقـد 
طبق هذا المبدأ منـذ التوقيـع علـى اتفاقـات أوسـلو، ونتـج عـن 
ذلــــك أن ما نسبتــــــه ٩٧ في المائة مـن السـكان الفلسـطينيين 
و ٤٢ في المائــة مــن الأراضــــي الفلســـطينية هـــي الآن تحـــت 
السيطرة الفلسطينية. ومنذ اعتمد هذا المبدأ لم ترفضه قـط أيـة 
حكومة إسرائيلية، بمـا في ذلـك حكومـة الوحـدة الوطنيـة الـتي 

تسلمت لتوها زمام السلطة في إسرائيل. 
وبعد ما أدليت ذه الملاحظة المفيدة والضرورية كي 
أبــدد أي نــوع مـــن الغمـــوض، أجـــد نفســـي الآن مضطـــرا 
لأستعرض مرة أخرى وبإيجاز شديد أمام مجلس الأمن التاريخ 

الحديث للصراع العربي الإسرائيلي. 
لم يـــأت الاحتـــلال الإســـرائيلي في حزيـــران/يونيـــــه 
١٩٦٧ كضربة من عدم، بل كان نتيجة لمحاولة العـالم العـربي 
ـــادة نــاصر في  – عنيـت جـيران إسـرائيل المباشـرين، ومصـر بقي

مقدمتهم – القضاء التام على إسرائيل. 

وعلينا أن نتذكر أيضا، كما فعل السيد شمعون بـيريز 
قبــل عــدة أيــام حقيقــة واضحــة ومهمــة، وهــي أنــــه لفـــترة 
ـــــة الأولى لإزالــــة  ١٩ عامـــا بـــين عـــام ١٩٤٨، عـــام المحاول
إسرائيل، وعام ١٩٦٧ كــانت مصـر، الـتي شـاركت اليـوم في 
التنديــد بــالاحتلال الإســرائيلي هــي نفســها الدولــة القائمــــة 

بالاحتلال في قطاع غزة. 
وبـالمثل وضعـت المملكـة الأردنيـة الهاشميـة بـين أيديــها 
مصـير الضفـة الغربيـة بـين عـــامي ١٩٤٨ و ١٩٦٧. وخــلال 
تلــك الفــترة لم يــدر في خلــد الأردن أو مصــر إنشـــاء دولـــة 
فلسطينية في تلك الأراضي والتي كان إنشاؤها ممكنا في ذلـك 

الوقت. 
ومن المؤكد أننا نحـن الإسـرائيليين لـن ننسـى الظـهور 
النادر والباهر للرئيس أنور السادات صاحب العبقرية المتمـيزة 
ـــه وعــبر رؤيــاه  الـذي سـاهم إسـهاما سـخيا عـبر أفعالـه وأقوال
الفريـدة في وضـع منطقتنـا علـى طريـق الســـلام وتمكينــها مــن 
تحقيـق المصالحـة. وبعـده أدى وجـــود صــاحب الجلالــة الملــك 

حسين في الأردن إلى تعزيز السلام في منطقتنا. 
وقـد تمكنـــت إســرائيل مــن خــلال اتفاقــات الســلام 
الأوليــة مــع مصــــر والأردن مـــن إظـــهار التزامـــها التـــاريخي 
بالتوصل إلى توافق وسلم ومصالحـة. ولا تـزال مصـر والأردن 

القوتين الرئيسيتين الدافعتين لانتشار السلام في منطقتنا. 
ومـع ذلـك، المطـروح هنـــا ســؤال أساســي. علــي أن 
أطـرح هـذا السـؤال بـالرغم مـن أنـه يتعلـق بالبيـان الــذي أدلى 
ــــذي، عـــلاوة علـــى  بــه ســفير أعتــبره صديقــا شــخصيا، وال
ذلـك خـاطبني مباشـــرة في ايــة بيانــه، وأنــني متــأكد مــن أن 
الـس يعـرف بـأنني أعـني الممثـل الدائـم لمصـر، الســـفير أحمــد 

أبو الغيط. 
ـــو ســبب الطــابع الســام الــذي  وسـألت نفسـي مـا ه
– وهـو بيـان تتماشـــى لهجتــه  اتصـف بـه بيانـه بشـكل متعمـد 
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الاامية مع التوجهات المضـادة لإسـرائيل الـتي يفضلـها بعـض 
الصحفيــين المصريــين مــن الصحــف المؤسســاتية أو الخاصـــة. 
وأعتقد بأنني لن أكـون مبالغـا إذا قلـت إن بيـان السـفير أحمـد 
أبو الغيط يمكـن أن يـأخذ مكـان المقـالات المتسـمة بالعنصريـة 
المضادة لإسرائيل في الصحافة المصرية والتي تسـتمر في نشـرها 

يوميا بشكل مسعور. 
ـــك، أعتقــد أنــه عنــد النظــر في بيــان  عـلاوة علـى ذل
ـــاكر حيــال تفــوق الــدم  السـفير أبـو الغيـط المطـول وغمـزه الم
الإسرائيلي على الدم الفلسطيني، فإن بيانه الـذي أقلـه لم يكـن 
مناسبا يمثل نوعا من أسوأ أنواع الديماغوجيـة في الـس علـى 

الإطلاق. 
ــاق  وبتجاوزنـا الجـدل بـين ممثلـي دولتـين يربطـهما اتف
سلام، علينا أن نتساءل عن بعض الدوافع الأساسية للمجتمع 
المصري بشأن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. والفكـرة هـي 
أن نتفهم الأسباب، سواء كانت ظاهرة أو خفيــة، الـتي توجـه 
جزءا كبيرا من المثقفين وصانعي القرار في مصر الذين ينـادون 
برفض إسرائيل إلى حد يبدون فيه أحيانا فلسطينيين أكـثر مـن 

الفلسطينيين أنفسهم. 
ــــن الصعـــب أن نلاحـــظ أن المثقفـــين، بمـــا  وليــس م
يشـعرون بـه مـن يقظـة مؤلمـة ومـتزايدة يقـاومون عقـدة ذنـــب 
هائلة – وهي عقدة ذنب متجذرة في فـهم المسـؤولية التاريخيـة 
الصارخـــة لبلدهـــــم، مصــــر، عــــن المصــــائب الــــتي حلــــت 
ــــالضبط  بالفلســطينيين في العــامين ١٩٤٨ و ١٩٦٧. وهنــا ب
نجد لب مشكلة المثقفين في العلاقـة مـع إسـرائيل واسـتعدادهم 
لطبع الشعب الإسرائيلي بطابع شيطاني حتى يرضـوا حاجتـهم 
الماسة للتعبير عن هذه المشاعر وللتخفيف ولو بدرجـة صغـيرة 

من عبء الذنب الذي يشعرون به. 

كل ذلك يعتبر ذا أهمية ثانونية لولا الأثر السـلبي لمثـل 
ـــع  هــذه المواقــف والخطابــات علــى تطويــر عمليــة الســلام م

إسرائيل وجزء كبير من العالم العربي. 
ــــعيد بـــن  وطلــب الممثــل الدائــم لتونــس، الســفير س
 (S/PV.4295) ـــاذا تتوقــع إســرائيل؟� مصطفـى، في بيانـه: �م
ــــة مـــن  نظــرا لأن الفلســطينيين يطــالبون بمســاحة ٢٢ في المائ

الأراضي. 
وجـوابي بسـيط جـدا: إسـرائيل تتوقـع أن تتمكـن مــن 
البقاء بعد إبرام اتفـاق ـائي بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين. 
إسرائيل تتوقع ألا تكون أراضيها المرسومة ضمن حـدود آمنـة 
ومعـترف ـا بعـد الاتفـــاق النــهائي، معرضــة لإعــادة توزيــع 
ديمغـرافي كمـا يريـده الفلســـطينيون وفقــا لمفــهوم حــق عــودة 

اللاجئين. 
والجميـع يـدرك أن حـق عـودة اللاجئـين الفلســطينيين 
إذا تم تحقيقها تبعا لأفكار ياسـر عرفـات – أي إمكانيـة عـودة 
٤ ملايين لاجئ فلسطيني إلى الأراضي الإسرائيلية الأمر الذي 
يتجاوز إنشاء دولة فلسطينية تنتج عن إبرام الاتفاق النهائي – 
ـــوازي مــوت إســرائيل كدولــة. وإســرائيل إذاً  مـن شـأنه أن ي
لا تتوقع أن تموت من أجل اتفاق يصاحبـه تدفـق سـكاني. إن 
هـذا النـوع مـن الرفـــض الــذي ســأسميه للتوضيــح: �الرفــض 
الديمغرافي�، إضافة إلى رفض روحي ورفض للهوية الأساسـية 
الـتي تتصـف ـــا المواقــع المقدســة اليهوديــة في القــدس، وهــو 

الرفض الذي يمثل الموقف الفلسطيني. 
وعـلاوة علـى ذلـك فـإن هـذا الرفـــض، المــزدوج هــو 
السبب الأساسي لرفض ياسر عرفات توقيـع اتفـاق ـائي مـع 
حكومة باراك. وذلك الرفض المزدوج كما نعرفه كلنا جيدا، 
هــو الســبب الحقيقــي للانتفاضــة الفلســطينية الــتي يؤججـــها 

العنف والإرهاب. 
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ومـن المؤكـد أن عبـارة �احتـلال� كمـا تســتعمل في 
الإشارة إلى الأراضي المحتلة في عام ١٩٦٧ تبدو بديهيا أسهل 
تفسير للإحباط الفلسطيني. ولكننا ينبغي التأكد أيضـا مـن أن 
حق إسرائيل في الوجود هو حق ثـابت في الضمـير الفلسـطيني 
بشكل خاص وفي ضمير عــدد مـن الـدول العربيـة والإسـلامية 
بشكل عام، مثل ليبيا وإيران والعـراق الـتي تسـتمر في الدعـوة 
يوميـا إلى إزالـة دولـة إسـرائيل إن ذلـك الشـرح المطـــول كــان 
ضروريـا ليـس كاسـتجابة لأسـئلة وملاحظـات بعـض زملائــي 
بشأن جــذور الأزمـة الإسـرائيلية الفلسـطينية الحاليـة فحسـب، 
بل أيضا كوسيلة لإلقاء الضوء اللازم على الموضوع والتذكير 
بواقع أكثر تعقيدا من الازدواجيـة البسـيطة المتمثلـة في القـوى 

القائمة بالاحتلال والشعب المحتل. 
وكمـا قلنـا مـرارا وتكـــرارا، إن إســرائيل مصممــة في 
سـعيها علـى أن تـرى السـلم والأمـن يعمـان منطقتنـا بأســرها. 
وبغيــة تحقيــق ذلــك، نــود اســتئناف الحــوار والتفــاوض مــــع 
شركائنا الفلسطينيين. ومن أجل استئناف ذلـك الحـوار هنـاك 
ضرورة بالغة لكسر دوامـة العنـف وإعـادة بنـاء الثقـة. والأمـر 
ــام  يتوقـف علـى الفلسـطينيين والإسـرائيليين، المرتبطـين باتفاق
واعترافـهم المتبـادل، ليقـــرروا القيــام ــذا بأســرع مــا يمكــن. 
ـــوة حمايــة  وأي تكتيكـات انحرافيـة، مثـل الدعـوة إلى إرسـال ق

دولية، لن تسفر إلا عن إعاقة العودة إلى العملية الثنائية. 
ـــة دوليــة بينمــا  وغـني عـن البيـان أن إرسـال قـوة حماي
تحتــدم الانتفاضــة وأعمــال الإرهــاب – وضــد رغبــات أحـــد 
ـــادل إقــرار الخيــار الاســتراتيجي  – يع الطرفـين، أي، إسـرائيل 
الفلسـطيني المتمثـل في محاولـة تحقيـق الأهـــداف السياســية عــن 
طريق الإرهاب. ومثل هـذا التـأييد مـن مجلـس الأمـن سـيجرد 
اتفاقات أوسلو من مضموا ويزيـل إحـدى الدعـائم الرئيسـية 

التي بنيت عليها. 

وهذا هو السبب في أن إسرائيل تعـارض بشـدة اتخـاذ 
قرار يرسل قوة حماية دوليـة، والسـبب في أـا تـأمل في إقنـاع 
مجلـس الأمـن بمنطقـها الخـاص فيمـا يتعلـق بإنشـاء بعثـة دوليــة. 
ومن الراجح أن يؤدي ذلك المنطـق إلى اعتمـاد اتفـاق للسـلام 
– سواء كان مؤقتا مثل حالة الخليل، أو ائيا، مثل الحالـة مـع 
مصر – بغية ضمـان تنفيـذه الصحيـح بـدلا مـن القيـام بتدخـل 
سـابق لأوانـه في حالـة يسـعى فيـها العنـف والإرهـاب بصــورة 

غير لائقة إلى الحصول على غطاء الشرعية الدولية. 
ــــب الكلمـــة  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): لقــد طل

المراقب الدائم لفلسطين. 
ـــــة): في  الســـيد القـــدوة (فلســـطين) (تكلـــم بالعربي
الحقيقة أنا لست واثقا من طبيعة الخطاب الـذي اسـتمعنا إليـه 
ــاني  قبـل قليـل. هـل هـو ممارسـة لحـق الـرد، أم هـو الخطـاب الث
لإسرائيل في نفس جلسة مجلس الأمـن؟ وربمـا الأهـم مـن هـذا 
هو المحتوى الذي جاء به هذا الخطاب، والذي يعكس في أقـل 
تقديــر الغــرور والصلــف الإســرائيلي المعتــاد، وإن كنــــا قـــد 
اعتقدنا أن السفير الإسرائيلي سيكون له خطـاب مختلـف عـن 
هــذا الخطــاب. ولكــن يبــدو في النهايــة أن علــى الجميــــع أن 
يعتمـدوا علـى الخطـاب الرسمـي، وهـو مـــا اســتمعنا إليــه قبــل 

قليل. 
وأريد أن أشير مرة أخرى إلى اجتماع وزير خارجيـة 
إسرائيل، السيد شمعون بيريز مـع مجلـس الأمـن، والنتيجـة الـتي 
أدى إليــها هــذا الاجتمــاع. فوكــالات الأنبــاء اليـــوم قـــالت 

ما يلي عن السيد شمعون بيريز، 
�إن المفاوضــــات مـــــع الفلســـــطينيين لـــــن 
تستأنف ما دام الفلسطينيون يواصلـون مطالبـة الأمـم 
المتحــدة بوضــع مراقبــين دوليــين في الضفــــة الغربيـــة 
وقطاع غزة، كمــا قـال وزيـر الخارجيـة شمعـون بـيريز 

يوم الاثنين...�. 
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ولا أعرف هل هذا ديد لنا، أم ديد لس الأمـن؟ وكيـف 
يمكـن رفـض التفـاوض لأن طرفـا يلجـأ إلى مجلـس الأمـن وفقــا 
للقانون الدولي وانسجاما مـع الاتفاقـات الموقعـة بـين الطرفـين 
ودون أي انتـهاك لهـا، وـدف إعـادة الســـيطرة علــى الوضــع 
ـــة الســلام؟ المنطــق الإســرائيلي طبعــا  القـائم، وصـولا إلى إقام

منطق يختلف. 
وأعــود الآن إلى مــا جــاء في ملاحظــات أو خطـــاب 
المنــدوب الإســرائيلي، لأشــير إلى التعبــيرات الــتي اســـتخدمها 
حــول مــا أسمــاه الجـــانب الإرهـــابي للانتفاضـــة، والإرهـــاب 

الفلسطيني، الخ. 
هـذا بـالطبع يمثـل عـودة خطـــرة إلى قــاموس مــا قبــل 
عملية السلام. ونحن بالمقابل نتحدث عمليـا عـن الانتـهاكات 
الخطيرة لاتفاقية جنيـف الرابعـة الـتي تقـوم ـا قـوة الاحتـلال، 
ـــم الحــرب الــتي ارتكبتــها هــذه القــوة. وإذا أصــر  وعـن جرائ
الجـانب الإسـرائيلي فنحـن علـى اسـتعداد لأن نسـتخدم نفـــس 
التعابـير الـتي سـوف تمثـل العـــودة إلى قــاموس مــا قبــل عمليــة 

السلام. 
وهناك نقطة أخرى. أشـار السـيد السـفير إلى أن ٩٧ 
في المائة من السكان الفلسطينيين و ٤٢ في المائة من الأراضـي 
الفلسطينية هي تحت السيطرة الفلسـطينية. طبعـا هـذه الأرقـام 
كاذبة. على الأقـل عندمـا نـأخذ بعـين الاعتبـار القـدس المحتلـة 
لوحدهــا، وفيــها ٠٠٠ ٢٠٠ فلســطيني، وعندمــا نعـــرف أن 
أكـثر مـن نصـف الأراضـي الـــتي تديرهــا الســلطة الفلســطينية 
ما زالت خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. لكـن المـهم هنـا 
ـــاة الشــعب الفلســطيني في جــزر  أن هـذا الكـلام معنـاه أن حي
معزولـة أمـر مقبـول للجـانب الإسـرائيلي، أو حـتى أمـر جيـــد. 
وطبعـا هـذا بكـل صراحـة، يعكـس فكـرا عنصريـا، لا يختلـــف 
كثـيرا عـن فكـر الفصـل العنصـــري وبنــاء البانتوســتانات الــتي 

سادت في جنوب أفريقيا. 

ـــن  وربمـا كـان مـن الممكـن تكـرار هـذه الادعـاءات ع
وجود الشعب الفلسطيني تحت سيطرة السـلطة الفلسـطينية في 
بعـض المنـابر قبـل مـا حـدث في السـتة أشـــهر الأخــيرة، وقبــل 
الحصار والخنق والتنكيـل، وكـل مـا رأينـاه. أمـا الآن فالمسـألة 
بصراحة سخيفة للغاية؛ سخيفة للغاية أن يجـري الحديـث عـن 
أمــور مثــل أن إســرائيل لم تعــد قــوة احتــــلال، لأن الشـــعب 

الفلسطيني تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. 
هذا كلام كنا نود أن نسمع بديلا عنـه أكـثر جديـة. 
بـالطبع المســـألة هــي الاحتــلال، وجوهــر المأســاة أن الجــانب 
الإسرائيلي لا يريد أن يفهم هـذه المسـألة. وهـذا بـالضبط هـو 
سبب ما نحن فيـه الآن. وأرجـو ألا يكـون سـببا لمـا هـو أسـوأ 

من ذلك نتيجة الإصرار على هذا الموقف. 
السفير الإسرائيلي لم يعجبه إشـارة سـفير زميـل آخـر 
لنا – إلى ضرورة عدم التميـيز بـين الدمـاء الإسـرائيلية والدمـاء 
العربية. ما الخطأ في ذلك؟ ما الخطأ في التـأكيد علـى ضـرورة 
عـدم التميـيز بـين الدمـاء في الجـانبين؟ المشـكلة مـرة أخــرى أن 
مواقـف إســـرائيل والمســؤولين الإســرائيلين تؤكــد شــكوكنا، 
وتؤكد نظرم بأن الدماء الإسرائيلية هي بـالفعل أغلـى كثـيرا 
مـن دمائنـا. وإلا كيــف يمكــن عندمــا يكــون عــدد الضحايــا 
الإســـرائيلية عشـــرة أضعـــاف علـــى الأقـــل عـــدد الضحايـــــا 
الفلسـطينية أن يكـون هنـاك حديـث عـن العنـــف الفلســطيني، 
باعتباره السبب في هذه المأساة. أكـثر مـن ذلـك. إن اامـات 
السـفير في خطابـه الأول للجـانب الفلســـطيني كثــيرة – وهــي 
اامـات في حقيقتـها يجـب أن تعـني أن الفلسـطينيين مخلوقــات 
عجيبـــة – ليســـوا بشـــرا عـــاديين، لأـــم يســـعدون عندمـــــا 
يقمعـــون – ويســـعون إلى القمـــع ويفرحـــون عندمــــا يقتــــل 
أبنـاؤهم، وإلا مـا معـنى هـــذه الاامــات؟ مــا معــنى أن يتــهم 
شعب أعزل بكامله بأنه يمارس العنف ضد قوة احتلال وضـد 

جيش هو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط. ما معنى هذا؟ 
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تحـدث السـفير أيضـا عـن مـا قالـه زميـــل آخــر حــول 
جوهر موقف إسرائيل الرافض للموقف الفلسطيني فيما يتعلــق 
بحقـوق اللاجئـــين الفلســطينيين، قــائلا إن إســرائيل لــن تقبــل 
الانتحار. لكن هذا ليس هو الموقـف الفلسـطيني. نحـن بـالطبع 
نقول بضرورة المحافظـة علـى حقـوق اللاجئـين الفلسـطينيين – 
نقول بضرورة قبول إسرائيل من حيث المبـدأ لمسـؤوليتها تجـاه 
اللاجئـين، وبحـق هـؤلاء في العـودة أو التعويـض لمـن لا يرغــب 

وفقا للشرعية الدولية. 
ولكـن هـذه نصـــف الحقيقــة. فنحــن أيضــا قلنــا إننــا 
مستعدون للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي علــى آليـات معينـة 
تــأخذ بعــين الاعتبــــار المخـــاوف الإســـرائيلية، بمـــا في ذلـــك 
الاحتياجــات الأمنيــة الإســرائيلية. وحــتى لــو كــان الجــــانب 
الإسرائيلي لا يقبل هذا الموقف، فلا يمكن أن يصور هذا على 
أساس أنه مطالبـة فلسـطينية بانتحـار إسـرائيلي. لهـذا السـبب، 

هناك عملية تفاوضية. 
قال السفير إن الرئيس عرفات رفض توقيع اتفاق مـع 
السـيد بـاراك بـالرغم ممـا قدمـه السـيد بـاراك. هـذا أيضـا غـــير 
ـــد تحدثنــا عــن ذلــك في خطابنــا – ولــن أكــرر  صحيـح – وق
ما قلناه عنه لكن المهم الآن ليس مـا قالـه السـيد بـاراك، وإنمـا 
مـا يقولـه السـيد شـارون رئيـس الـوزراء الحـالي حـــول عمليــة 

السلام. 
ـــهرب  هـل تقبـل إسـرائيل باسـتئناف المفاوضـات أم تت
مــن هــذا تحــت حجــج مختلفــة، وبســبب هــي خلقتــه وهـــي 
مسؤولة عنه؟ هل تقبل إسرائيل بعودة المفاوضات مـن النقطـة 
الـتي توقفـت عندهـا؟ هـل تقبـل إسـرائيل بـأخذ التقـــدم الــذي 
حدث بعين الاعتبار؟ الأهم من كل ذلك، هل تقبـل إسـرائيل 
الالتزام بالاتفاقات القائمـة، وبالتـالي أن تتفـاوض حـول الحـل 
النـهائي، أم أـا تريـد أن تنسـف كـل ذلـك، وتفـرض مرحلـــة 
انتقالية جديدة على الشعب الفلسطيني؟ هذا مـا يقولـه رئيـس 

الوزراء علنا، بمعنى أنه يضع جانبا كل ما تم التوصل إليه حـتى 
الآن. ويــأتي الســفير هنــا ليحاضرنــا عــــن الموقـــف الســـلمي 

لإسرائيل. 
الســيد الرئيــــس، نحـــن حقيقـــة حـــتى الآن لم نفـــهم 
بالضبط ما هو سبب الرفض الإسرائيلي لإنشـاء قـوة المراقبـين 
التابعــة للأمــم المتحــــدة. في الســـابق كـــانوا يتحدثـــون عـــن 
التدويـل، رفـض إسـرائيل لتدويـل المشـكلة. ربمـا اســـتنتجوا أن 
هذا كلام غير مقبول. فالمشـكلة كـانت دائمـا دوليـة. تحدثـوا 
ـــيرات ربمــا تكــون أخطــر مــن أعمــال العنــف.  عـن أن الكام
وهكـذا لم يعطـــوا ســببا واحــدا لمــاذا – خصوصــا إذا كــانت 
ـــــؤلاء  اامـــام للجـــانب الفلســـطيني صحيحـــة – ســـيأتي ه
المراقبـــون التـــابعون للأمـــم المتحـــدة لكشـــــف الانتــــهاكات 

الفلسطينية. 
سأل السفير سؤالا مباشرا في خطابه الأول – هـل أن 
الجـانب الفلسـطيني بدعوتـه إلى المراقبـين يتخلـى عـــن العنــف؟ 
لندع جانبا كلمة يتخلى أو ينبذ – لندع جانبا هـذه الشـطارة 
السياسـية. لكـن إجابتنـا المباشـرة: نعـم نحـن نعتقـد أن وجـــود 
المراقبـين سـوف يسـهم بشـكل إيجـابي في وضـع كافـة أشــكال 
ـــــادة الأمــــور إلى  العنـــف تحـــت الســـيطرة، وسيســـهم في إع
ما كانت عليه قبـل ٢٨ أيلـول/سـبتمبر المـاضي تمـهيدا لإعـادة 
الحياة إلى عملية السلام والتوصـل إلى اتفـاق ـائي. مـا الخطـأ 

في هذا؟ 
أنا أريد أن أقول لكـم مـا الخطـأ – الخطـأ هـو تراجـع 
اتمع الدولي أمام ازدياد الصلف الإسرائيلي والسبب بـالطبع 
هـو الحمايـة الأوتوماتيكيـة الـتي يوفرهــا عضــو دائــم – أقــوى 
– لإســــرائيل. هــــذه هــــي المشــــــكلة.  الأعضــــاء الدائمــــين 
الإسـرائيليون غـير مضطريـن للتعـاطي جديـا مـع مجلـس الأمـــن 
بسـبب الـتردد الدائـم لهـذا الـس. وإلا مـــن يســتطيع ذلــك؟ 
كيـف يمكـن لوزيـر خارجيـة يحضـر اجتماعـا لـــس الأمــن ثم 
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يذهـب ليـهدد الجـانب الفلســـطيني بأنــه إذا عمــل مــع مجلــس 
– كيـف يمكـن أن يحـدث هـذا مـن  الأمن، فلن يتفـاوض معـه 

أي دولة أخرى غير إسرائيل؟ 
نحــن بــالطبع نشــكر كــل الــدول الــتي شــــاركت في 
المناقشـات خـلال هـذه الأيـام. والحقيقـة أن الأغلبيـة الســاحقة 
لهذه الدول تحدثت بشكل إيجابي، ونحن مرة أخرى نشـكرهم 

على مواقفهم. 
غــير أن قلــة مــن المتكلمــين تحدثــوا بمنطــق لنــا معـــه 

مشكلة، لأنه يسهم في الموقف الإسرائيلي الحالي. 
وتكمـن مشـكلتنا في محاولـــة هــذا العــدد القليــل مــن 
الدول التوصل إلى ما يمكن تسـميته بـالتوازن المصطنـع. ونحـن 
لنـا مشـكلة قانونيـة وسياسـية بـــل وأخلاقيــة في هــذا التــوازن 
ـــوة  المصطنــع. فنحــن، بصراحــة، لا نقبــل أيــة مقارنــة بــين ق
الاحتــلال والشــعب الخــاضع لهــذا الاحتــلال. ولا أخفيكــــم 
القول، إننا نشعر أيضا بالقلق مـن تراجـع مطـالب هـذا العـدد 

المحدود في مواجهة التصعيد القمعي الإسرائيلي. 
هنـاك مشـكلة، مثـلا، في أن يعتـبر هـذا العـدد القليـــل 
قيـام إسـرائيل بتخفيـف إجـراءات الحصـار أمـرا إيجابيـا. كيــف 
يكون ذلك؟ وكيف يمكن أن نعتبر تخفيف إجـراءات الحصـار 
ــل  أمـرا إيجابيـا، بـدلا مـن المطالبـة بإـاء هـذه الإجـراءات؟ فمث
هذا المنهج هو بمثابة دعوة لإسـرائيل لتصعيـد مواقفـها وزيـادة 
إجراءات القمع كلما واجهت نقـدا مـن مجلـس الأمـن. ولهـذا 
السبب فإم يتصرفون ذه الطريقة. فما على إسرائيل عندمــا 
تواجه نقدا إلا أن تصعـد إجـراءات القمـع، وبعـد ذلـك تعـود 

إلى الموقـف السـابق، وعندئـــذ نصفــق لهــا نحــن ممثلــو اتمــع 
الدولي عندما تخفف إجراءات الحصار. هل هذا معقول؟ 

إننا نطالب مجلس الأمن، وببسـاطة شـديدة، بـالالتزام 
بـالحد الأدنى مـن مبـادئ القـانون الـدولي، والقـانون الإنســـاني 
الـدولي، وأحكـام قـرارات مجلـس الأمـن السـابقة. ولا نطــالب 
بــأكثر مــن ذلــك ولا أقــل. لا تدعمــوا أي موقــف لا يخـــدم 
عملية السلام، أو يطالبكم بتجاوز القانون الدولي. ولكن مــن 
ــا  حقنـا أن نطـالب مجلـس الأمـن، وفقـا للقـانون الـدولي، ووفق
لقراراتـه السـابقة، ووفقـا حـتى لاتفاقيـات السـلام الموقعـة بـــين 
الجانبين الإسرائيلي والفلسـطيني، أن يتحمـل مسـؤولياته وفقـا 
للميثاق، وأن يتخذ الإجراءات اللازمـة علـى الأقـل مـن أجـل 
توفير الحد الأدنى من الحماية لهذا الشعب ووقف هــذه المأسـاة 
الـتي تحـــدث علــى الأرض. وهــذا مــا نريــده منكــم، ســيدي 

الرئيس. 
وسنعمل على التوصل إلى ذلك بقلب مفتـوح وعقـل 
مفتوح، ونتمنى أن يحدث هذا حتى ترسـل الرسـالة الصحيحـة 
للجانبين، وحتى يستطيع مجلـس الأمـن أخـيرا، أن يسـهم فعـلا 

في تغيير هذا الوضع المتدهور. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): لا يوجــد متكلمــــون 
آخـرون في قـــائمتي لهــذه الجلســة. وســيتحدد موعــد الجلســة 
التالية لس الأمـن لمواصلـة النظـر في البنـد المـدرج في جـدول 

الأعمال بالتشاور مع أعضاء الس. 
   

رفعت الجلسة الساعة ١٧/٣٥.  
 


